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لم يخلُ المشروع النّسقي في تحليل السّرد من مفارقات ابستيمولوجية، فقد 
كشفت الدّراسات ما بعد البنيويّة عن مآزق النّسق ومحدوديّة دعوى المحايثة في 

افتراضي وتصور كلّي وعالمي للسّرد، ذلك أنّ هذا الأخير يقع في كل بناء نموذج 
مناحي الحياة، فالسرد يحيط بنا من كل جانب؛ نجده في التواصل اليومي، 
والمحادثات والحوار، والإعلام المرئي والمكتوب وغيرها، حيث أضحى السرد 

 فاعلية غير قابلة لقواعد النّسق والمقولات اللسانية المجردة.
إنّ المأزق الذي وقعت فيه البنيويات السّردية لا يعني بالضرورة إلغاءها 
وتهميش المنجز القيّم الذي قدمته، فالبنيات الافتراضية التي أهملت النّص 
وتعقيداته وركّزت مقابل ذلك على شكل الخطاب خدمت لعقود من الزّمن الباحثين 

 في تقديم تصوّر معرفي مغاير.
سّرد ومرجعياته الثقّافيّة والمعرفيّة الخارج نصيّة إلى لقد أفضت طبيعة ال

تجاوز مقولة النّسق المغلق والعمل على توسيع دائرة الفهم بصياغة تصور جديد 
 "للسّرديات الثقافية"، وهو تصور يُعنى بالسّرد وتجليّاته ضمن سياقاته التواصليّة.

لثقافي"، وهو ومن ثم، جاء ميلاد توجه نقدي جديد أطلق عليه "النقد ا
نشاط فكري وفاعلية إنسانية في قراءة النصوص، يعتمد مجموعة من المقولات 

باقية الإجرائية مثل النسق المضمر، الأنا، الآخر، التمثيل، الهوية، القراءة الطّ 
وغيرها، إذ يتوسل الباحث هذه الأدوات لفهم الأنساق الدالة وغير المعلن عنها 

 داخل النص الأدبي.
ا النشاط النقدي تحولات عميقة في التعامل مع المنجز السردي أحدث هذ

والشعري فأضحى التركيز على السياق عاملا مهما مقابل مركزية النسق، لقد 
أسهم هذا التوجه في خلق توازن جديد بإعادة الاعتبار للمسكوت عنه في الخطاب 

 ما بعد الاستعماري في مرحلة تاريخية محددة.
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الرواية العربية سيلاحظ التغيرات الجذرية التي لحقت إن المتتبع لمسار 
تعلق بالرواية مابعد الكولونيالية والتي اتخذت خطا جديدا  مضامينها، خاصة ما

في الكتابة فظهرت بفضلها مقولة الآخر والسلطة، والهوية، والمركزية، والهامشية، 
لأصلاني وأضحت تعكس لنا صراع الأنا والآخر، بين الشرق والغرب، بين ا
 والدخيل بين الأنثى والذكر، وهو صراع لا مناص منه منذ الخلق الأول.

كما نجد الرواية الجديدة تستمد موضوعها من التاريخ والقيم الإنسانية  
 الكبرى، ولعل الدين والأيديولوجية والتاريخ أكثر التيمات التي لها هيمنة واضحة.

ور مقولة الآخر بوصفها من هنا أفضى تطور الرواية الجديدة إلى ظه
مقولة مركزية تعبر عن الصراع والتداخل وتعكس أنساقا اجتماعية وثقافية ودينية 
غير مصرح بها، فالآخر في أبسط تعريفاته الفرد أو مجموع الأفراد المقابلة للأنا، 
وقد يتمثل في ضمير الغائب من الجانب اللساني، وقد يكون الآخر الذات الواعية 

 لمقابل، أو في الجانب المسكوت عنه في خطاب الذات.في الطرف ا
فلدى سارتر تتضح معالم الآخر في تكوين الذّات، بينما يسهم الآخر لدى 

ميشال فوكو في تأسيس الوعي الوجودي، ويأخذ معانيَ مختلفة لدى  هيجل
وهو أيضا اللامفكر فيه الفكر نفسه،  بوصفه الهامشي في مقابل المركز )الذات(،

على أنه ذات مثله مثل الأنا فقط النظرة إليه هي ما  تودوروفن يقدمه في حي
فيكشف ملابسات الآخر من خلال الاستشراق  إدوارد سعيديحدد اختلافه، أما 

ومقولة القراءة الطباقية. وهكذا نجد أن الآخر يحمل تصورات مختلفة، ويعبر عن 
 دلالات متنوعة.

شف عن هويته في النص وصوره إن محاولة تمثل وتمثيل الآخر قصد الك
 أيمن العتوموأنساقه المضمرة المحركة لها، دفعتنا إلى انتقاء رواية "كلمة الله" ل

مدونة للدراسة، وجاء هذا الاختيار بعد تجربة قرائية للعديد من المتون السردية 
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التي تعبر عن الصراع بين أتباع الديانات المختلفة داخل المجتمعات العربية، 
كانت خطاباتها وأنساقها مفضوحة وفي اتجاه واحد، غير أن رواية "كلمة  والتي

الله" عبّرت عن هذا الصراع بشكل مضمر عميق وغير مكشوف إلا بعد الحفر 
 في طبقات النص وتعرية مقولات النّسق المغلف بالجماليات البلاغية والفنيّة.

ها في درجة يضع أيمن العتومإنّ حضور الآخر في رواية "كلمة الله" ل
مرموقة، وموقف تراتبي يؤسس لمفهوم الهوية الدينية القائمة على التوافق والتسامح 
والوحدة والاختلاف، وهذا ما يوضح أن الثوابت العقدية غير قابلة للتفكيك، فهي 

 الجزء الذي لا يتجزأ من الإنسان.
ر على ولإبراز صورة الآخر وتشكلاته وتطوره ومظاهره وأنساقه وقع الاختيا

، من أجل فهم حيثيات هذا ''الآخر في رواية كلمة الله لأيمن العتوم''موضوع 
التصور وتعقيداته، وذلك بالوقوف على تجلياته ومرتكزاته المعرفية، ومن ثم العمل 
على تمثله داخل الرواية والكشف عن أنساقه المختلفة بوصفه نسقا مضمرا يسهم 

 وغير معلن عنها.في بروز دلالات متنوعة، مصرح بها 
وعليه سيركز البحث على تقصي مفهوم الآخر في سياقات كثيرة، منها 
الفلسفية واللسانية والنقدية، كما سينصبّ الجهد على تحديد المقولات الإجرائية 
للسرديات الثقافية من )النسق المضمر، والتمثيل والهوية، والآخر، والأنا(، من 

، وسيجمع البحث بين الشق النظري والشق أجل معاينة الامتدادات المنهجية
التطبيقي المتمثل في تحليل صورة الآخر في رواية "كلمة الله" من منظور النّقد 

 الثقافي.
 الدراسات السابقة:

يعدّ هذا العمل جزءا تكميليا لأعمال سابقة، فهو ينطلق من فرضيات 
خر في الرواية ودراسات اتخذت الآخر موضوعا لها، مثل ''التمثيل السردي للآ

. واستنطاق الذات والآخر في الرواية 9102الخليجية عن جامعة البصرة سنة 
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. ويحاول هذا البحث 9102النسائية الجزائرية المعاصرة عن جامعة الجزائر 
تلمس الحدود التي وصلت إليها هذه الدراسات ليسهم في إضافة علمية ومعرفية 

يز هذه الأعمال السابقة أن بحثها في من شأنها أن تثري موضوع البحث، وما يم
ر إلى الانتقال الذي مرت به فلسفة ولم يش سارترالآخر فلسفيا لم يتجاوز مقولات 
، وأيضا أغلب الأبحاث لم تحدد ليفيناسو هيدجرالذات حتى وصلت إلى جهود 

الإطار النقدي لمبحث الآخر والسياق الذي ظهر فيه على أنه مبحث ثقافي 
ات ما بعد الكولونيالية، أما الجانب التطبيقي فما يسجل عن الأبحاث أفرزته الدراس

السابقة أنها اكتفت بالبحث في صورة الآخر في مقابل الأنا وفي أنواع هذه 
الصور والتمثيلات وأشكال التقارب والتنافر بين الأنا والآخر وكذا التقنيات 

ثقافيا بالكشف عن أسباب السردية المعتمدة في تقديم الآخر، ولم تبحث في الآخر 
سعينا إليه  التصنيفات والتمثيل من خلال تفكيك قوة الخطابات المهيمنة، وهذا ما

ما وسعنا الأمر، بالإضافة إلى البحث في المرجعيات السياقية: الدينية والتاريخية 
وحتى اللغوية، وأيضا الأنساق المؤسَّسة على الثنائيات كالمركز والهامش، 

نوثة والعنف والرحمة، وهذا ما حاول البحث أن يقترب منه مسلحا والذكورة والأ
 بالمقولات النقدية الثقافية.

 أسباب اختيار الموضوع:
تعود أسباب اختيار الموضوع إلى مجموعة من الدوافع العلمية والمعرفية 
الذاتية منها والموضوعية، فأما الذاتية: هي الاستجابة لرغبة ذاتية في الكشف عن 

التمثيل وقوة الهيمنة للخطابات الثقافية خاصة الأدبية والدينية لقوة النسق حيل 
 فيها، وهذا بعد الاطلاع على مقولات النقد الثقافي أثناء مراحل الدراسة الجامعية.

إن هذا الموضوع قد فرض نفسه فرضا،  أما الموضوعية فيمكن القول
اد تتوقف ومردها الأساس، فالعالم المعاصر يشهد صراعات وحروبا مستمرة لا تك

صناعة الكره والحقد المتولد عن النظرة الخاطئة للآخر، فقد رسمت الذوات 
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المتفوقة حضاريا للآخر صورا بعيدة كل البعد عن الحقيقة مستجيبة في ذلك 
لعوامل تاريخية ذاتية، وأفكار مغلوطة وصور نمطية تناقلها الإعلام بعد صناعة 

تأثيرها واسعا في تكوين أجيال متنابذة. والرواية إحدى  محتواها في مخابره، وكان
أهم المظاهر الثقافية الحاملة لهذه الأفكار والأنساق التي تهيمن على قناعات 
الأفراد والجماعات. وبتفكيك خطاباتها والكشف عن مضمراتها تتجلى لنا مراحل 

 تشكل الأنساق داخل الخطابات.
 إشكالية البحث:

في رواية "كلمة الله" على مجموعة من التساؤلات  يقوم موضوع الآخر
 المعرفية والمنهجية نجملها فيما يلي:

ما النسق المعرفي للسرديات الثقافية؟ وكيف يمكن تمثل صورة الآخر في 
هي الأنساق المضمرة التي يعكسها الآخر في  رواية كلمة الله لأيمن العتوم؟ وما

لى أي مدى يمكن استخلا  صها والكشف عنها؟هذه الرواية؟ وا 
 فرضيات البحث:

  يختلف مفهوم الآخر من باحث إلى باحث، في الفلسفة الوجودية لدى
الذات المدركة التي  تودوروفيقصد به الوعي، كما أنه يعني لدى  سارتر

تكون "أنا" في الوقت ذاته، وقد توصل إلى هذه الفرضية من نقد المركزية 
 الثقافية الغربية.

 لآخر مع صورة الأنا ومظاهره وتنوعاته، فقد يكون الآخر يتعالق مفهوم ا
صورة واحدة لشخص بعينه في الضفة الأخرى، وقد يكون صورا لجماعات 

 مختلفة.
  أسهم تطور السرد في تشكل السرديات الثقافية التي تعنى بدراسة الفنون

 الحكائية ومرجعياته.
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  ر وللهوية الدينية أنموذج لصورة الآخ أيمن العتومرواية "كلمة الله" ل
 والتعايش والتسامح، أو الإقصاء والتنابذ.

 وبعد الاهتداء لفرضيات البحث توصلنا إلى الخطة التالية:
شكالياته، وأسباب اختياره  مقدمة: تضمنت تمهيدا عاما حول الموضوع وا 

 وخطته، والمنهج المتبع.
 مفاهيم ومحددات الأنا والآخر اللغويةخُصص للبحث في  المدخل:
  وتلازم الأنا والآخر، والآخر مفهوم دينيّ. والاصطلاحية،
المفاهيم : فتناولنا فيه في الفلسفة والنقد الآخربعنوان:  الفصل الأولوكان 

ثمّ عرّجنا على الآخر مبحث  في الفلسفة الغربية والفلسفة العربيةلآخر ل العامة
إلى السرديات الثقافية انتهينا  وبعدها، نقدي في الدراسات ما بعد الكولونيالية

، ها المعرفية ومنطلقاتها الإجرئيةوتجلياتها في الدرس النقدي الحديث وأهم مرتكزات
 ، كالتمثيل السردي.وبعض المفاهيم المهمة في العملية السردية

، تناولنا الآخر في رواية كلمة الله''تجليات ''بعنوان:  الفصل الثانيجاء 
في علاقة الأنا ، والصورة النمطية المدروسة روايةال فيه علاقة الأنا بالآخر في

 كما عالجنا أنواع الآخر"كلمة الله"،  روايةالآخر في  أنواع ، ثم تطرقنا إلىلآخربا
 ، وأبعاده المادية والنفسية والاجتماعية والفكرية.المسيحيّ 

: ''الآخر من منظور ثقافي في رواية كلمة ـالموسوم ب الفصل الثالثركز 
مهيمنة معرفيا في على الكشف عن الأنساق المضمرة المتحكمة ثقافيا وال الله''،

البحث في المرجعيات الدينية والتاريخية واللغوية لما تحمله ، ثمّ رسم صورة الآخر
  المسيحي في رواية كلمة الله. من قوة في تمثيل الآخر

صول وأنهينا البحث بمجموعة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال الف
 الثلاثة التي عاينا فيها تعريف الآخر وصوره وأبعاده وتمثله في الرواية.
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 المنهج المتبع:
يفرض البحث الأكاديمي اتباع منهج بعينه، وخطوات منهجية صارمة، وقد 
يفرض على الباحث الانتقال بين منهج وآخر نتيجة مصوغات معرفية تفرضها 

ث إلى الوصف والتحليل والاستقراء، طبيعة الموضوع والمدونة، وعليه جنح البح
 ومن ثم اعتمدنا المنهج الوصفي.

يروم البحث إلى تقديم تصور نظري وتطبيقي عن صورة الآخر في رواية 
، وهي محاولة تندرج ضمن النقد الثقافي، فهي لا تخلو أيمن العتوم"كلمة الله" ل

عدم ضبطها في من الصعوبات والعقبات التي نذكر من بينها، تداخل المفاهيم و 
البيئة المنقول إليها، وتضارب المصطلحات وتنوعها مما خلق فجوة عميقة في 
التعامل معها، بالإضافة إلى قلة المراجع التطبيقية الأكاديمية القائمة على تصور 
منهجي ماعدا بعض الاجتهادات من لدن الباحثين وهي قليلة مقارنة بالأعمال في 

 ائية.الدراسات البنيوية والسيمي
نما  وفي الأخير، لا ندعي أننا أخذنا بمجامع الموضوع ومداه الأقصى، وا 
هو تجرؤ على المعرفة النقدية وحلقاتها المتشعبة، وهو عرض لآراء اختبرناها 
بمشكاة القراءة والتحليل لبعض الدراسات التي استفدنا منها وانطلقنا منها وحاولنا 

إن وجد القارئ ما يستحسنه فالفضل لله تجاوز البعض بدافع الهاجس المعرفي، ف
التي تفانت في الدكتورة صباح لخضاري  الأستاذة المشرفة سبحانه وتعالى، ثم

احتضان البحث وتنقيحه وتصويبه وتقديم الملاحظات المهمة، فالشكر موصول 
لها على الرعاية العلمية والإرشادات والنصائح، وعلى رحابة الصدر. كما أنوه 

يل إليها باعتبارها رئيسة مشروع دكتوراه ''نقد ودراسات أدبية'' على بالشكر الجز 
مرافقتها ورعايتها العلمية ومجهوداتها الجبارة التي قدمتها، وعلى التفاني الكبير في 

كلًا باسمه على  أعضاء لجنة التكوينإنجاح الدورة، كما لا أنسى أن أشكر 



 مقدمة:
 

 
 د

لجنة التدريس حثية، والشكر موصول إلى المتابعة العلمية والبيداغوجية والعناية الب
لى  لجنة المناقشة على لاولجنة الإشراف التابعين للجنة التكوين في الدكتوراه، وا 

 إثراء البحث بالتصويبات والتمعن في هفواته.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9190ديسمبر الطاهر لرقط، النعامة،  
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اقترن مفهوم الآخر في مظهره وتجلياته بالتعددية، وهو يعكس أنساقا 
مختلفة تنكشف في الفضاء النصي وفي السياق الخطابي، وقد اقترن في البدء 

قبل أن ينتقل إلى المجال الأدبي،  ،ينية والأنثروبولوجيةبالخطابات السياسية الد
وبالتحديد إلى الفنون السردية متمثلة في الرواية، التي بدورها تستأثر باستيعاب 
هذا النوع من الموضوعات لاعتمادها بشكل أساسي على الوظيفة التشكيلية 

إعادة تنظيم والمادة التخييلية، كما أنها تمتلك من المقدرات ما يؤهلها إلى 
مكان ات اللغة المرجعيات من جديد، وفق ما تتُيحه لها المساحة الإبداعية، وا 

الآخر آلية وظيفية في السرد الروائي، تحمل دلالات  عدوالتمثيل السردي، وي
 متباينة يقف القارئ عندها لمعرفة حدود الملفوظ ومظاهره.

ء أكانت هذه إن موضوع الآخر أثناء قراءته أو رسم صورة عنه، سوا 
ه الحقيقي أم ترسم له صورة مشوهة، في الغالب تكون خاضعة هالصورة تعكس وج

كلّما تعلق الأمر  -هذا الموضوع -لمرجعيات تاريخية ودينية وثقافية، يصادفنا 
 ،بمجال التفاعلات الإنسانية بمستوياتها وأشكالها في الأزمنة والأمكنة المختلفة

من المفاهيم والمعاني المجاورة والمتداخلة؛  وقد يلامس هذا الدرس مجموعة
كالهوية والدين والجنس والعرق، كما يستعين الدارس أثناء معالجته لموضوع 
الآخر بمجموع من المحددات والمفاهيم التي يتوسل بها معرفة حقيقة الآخر 

وموقعه وصورته وعلاقته بالذات الناظرة إليه  ،المخالف المعارض للذات
 1يل، التحديق والصورة....(يالتخ)كالتمثيل، 

م بها في بحث ما؛ هي تحديد لتز أن ن المحددات المنهجية التي لا بد من
 ؛المفاهيم الأساسية المتعلقة بمجال البحث من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية

                                                           

ربي، منشورات الاختلاف، : أنساق الغيرية في السرد العشرف الدين ماجدولين، الفتنة والآخر :: ينظر1
 .02ص، الجزائر، 9109-10ط
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يوجه عملية البحث التوجيه لأن ذلك من شأنه أن يضبط بوصلة الموضوع و 
 وقوع في الخلط وتداخل المفاهيم.ويجنب الباحث ال ،الصحيح

وعليه سينحو البحث إلى فك التعاضل الاصطلاحي والتعقيد المصطلحي 
المتعلق بالأنا والآخر من الناحية اللغوية، ذلك أن المتقصي للدلالة داخل المعاجم 
اللغوية العربية، سيجد أنها تضمنت تحديدا لهما، ولم نكد نعثر على التباين 

 توصلنا إلى دلالات مشتركة. الكبير، بقدر ما

لكن قبل الخوض في تحديد المفاهيم اللغوية والاصطلاحية، لابدّ من 
الإشارة إلى شيء مهم، وهو أن الآخر متلازم ومرتبط أشد الارتباط بالأنا، فلا 

ناظرة إليه، وهذا نظرا للتداخل الشديد بين  "أنا"آخرا إلا من منظور  "الآخر"يكون 
ل أنا هي آخر لأنا أخرى، وهذا لصعوبة الفصل بين الذات الأنوات؛ بمعنى ك

 والموضوع في العلوم الإنسانية، فلابدّ إذن من الإشارة لهذا التلازم.

 تلازم الأنا والآخر: -3

لمّا كان الخطاب حول الآخر هو » :منذر الكيلانييقول عن هذا التلازم 
نا أيضا، ذلك أن أساسا خطاب حول الاختلاف فإن التساؤل فيه ضروري حول الأ

نما علاقة بين آخر وأنا متكلمة  هذا الخطاب لا يقيم علاقة بين حدين متقابلين، وا 
، كل كلام أو خطاب يصدر من ذات متكلمة هي الأنا ويتجه 1«عن هذا الآخر

إلى ذات غائبة حاضرة في الذهن هي الآخر، وبالتالي فالعلاقة بينهما علاقة لزوم 
 وتكامل وليست اعتباطية.

                                                           

، 10ظورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طناظرا ومنيب، صورة الآخر العربي ب: الطاهر ل1
 .90، ص0222



 لمحددات والمفاهيمالمدخل:                                                          الآخر ا
 

 
14 

إلى هذه المسألة، في حديثه عن مركز الرؤية الذي  سعد البازغيوقد أشار 
ولا شك أن مفهوم الآخر يتأسس على مفهوم الجوهر »وسمه بالجوهر، إذ يقول: 

ات مما يجعل الآخر مختلفا عنها ة تحدد الذّ ة جوهريّ ة سمة أساسيّ ثمّ  أي أنّ 
جوهر لا يمكن التخلي عنه ، فالآخر 1«وبالتالي لا ينتمي إلى نظامها أيّا كان

 مادام هناك أنا تختزل فيه بالضرورة.

ومن ثمّ؛ فإن الأنا تنظر إلى الآخر باعتباره مقابلا حيوياً، لا ينفصل عنها، 
وأن تحديد الآخر يتوقف على شكل وطبيعة الأنا الناظرة إليه، وأيضا يتحدد بناءً 

ا مثلنا الأنا بالشرق أو الذات على طبيعة العلاقة بينهما ودرجة تفاعلهما، فمثلا إذ
العربية فإن موقفها عن الآخر الغربي يختلف من حالة إلى أخرى، فالحرب ليست 
كالسلم وهكذا تختلف نوعية العلاقة والتقارب من الحوار إلى الصدام، ويصبح 
الآخر المتمثل في الغرب كما في المثال هو المحفز على ظهور الأنا كذات تتميز 

 2هذا في أول لقاء بينهما.وتختلف عنه و 

يظهر من خلال البعد المفاهيمي لصورة الذّات وصورة الآخر ذلك التّرابط 
ثمّة تلازم بين مفهوم صورة الذات ومفهوم »الوثيق الذي يكاد يكون عضويا، 

حضور الآخر،  ويبدو أن  -تلقائيا –صورة الآخر فاستخدام أيّ منهما يستدعي 
لمفاهيمي هو تعبير عن طبيعة الآلية التي يتم وفقها هذا التلازم على المستوى ا

تشكل كل منهما،  فصورتنا عن ذاتنا لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر لدينا،  
، والتشكل الذي 3«صورة للذات –بمعنى ما -لآخر تعكس لصورة كل ن كما أ

                                                           

سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، -ميجان الرويلي :1
 .99ص ،9119، 13ط
، 9103؛ نماذج روائية عربية، سلسلة عالم المعرفة، مارس ماجدة حمود، إشكالية الأنا والآخر :: ينظر2

 .01ص الكويت، 
 .209بق، ص ساال: الطاهر لبيب، المرجع 3
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يحدث في رسم صورة عن ذواتنا وعن الآخر يستند في الأساس إلى عوامل نفسية 
ماعية، ساهمت بآلية ما في بناء واستكمال صورة الذات وصورة الآخر، اجت

فرؤيتنا لذواتنا تشكلت غير بعيد عن الآخر كما أن صورة الآخر تستند في أغلب  
 مرجعياتها  إلى ذواتنا.

يقودنا سؤال العلاقة التكاملية بين الأنا والآخر، إلى قضية مركزية الذات 
خر، وهو تهميش يعقب التباين في الأولوية وتقديم المتكلمة في مقابل هامشية الآ

الجوهري على ما يليه، فتتحول القضية من وجه تطابق إلى أوجه اختلاف، يقول 
أفضى ذلك إلى نوع من التمركز حول الذات، بوصفها : »عبد الله إبراهيم

حالة الآخر على مكون  المرجعية الأساسية لتحديد أهمية كل شيء وقيمته، وا 
لا ينطوي على قيمة بذاته، إلا إذا اندرج في سياق المنظور الذي يتصل هامشي 

لي تبقى قضية تدرج في الأولويات ، وبالتا1«بتطورات الذات المتمركزة حول نفسها
 سابق ولاحق لا مناص منها.بين 

 ة للأنا:ة والاصطلاحيّ غويّ لالة اللّ الدّ  -0

صول إلى عتبة الأنا بوصفه عتبة نصية لابدّ من تقصيها من أجل الو 
ر نصية أخرى تتولد عنها بالضرورة وهي الآخر. فمفهوم الأنا يتراوح بين ضمي

 لنص، وبين الفرد الاجتماعي.ل نتجالمتكلم، وصاحب الرسالة الم

 

 

 
                                                           

: عبد الله إبراهيم، المطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركزيات الثقافية، المؤسسة العربية للدراسات 1
 .99، ص 9114 -0والنشر، بيروت، ط
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 لغة: 0-3

ى وهو للمُتَكلّم قَولُهم: أَنَا فَهُوَ الاسم المُكنّ »جاء في لسان العرب عن الأنا: 
معجم الوسيط الة ويعبّر عنها، أمّا في ملّ على الذّات المتكلّ أي هو ما يد، 1«وَحدَهُ 

ضميرُ »فقد تحدد تعريف الأنا بمعنى لا ينفصل عما ورد في لسان العرب، فهو: 
، وبالتالي لا يخرج التعريف اللغوي للأنا عن 2«رفعٍ مُنفصِلٍ للمُتكلّم أو المُتكلِّمَة

 المتكلم.

 اصطلاحا: 0-0

طلاحية لمفهوم "الأنا"، فنجده ضمن حقول معرفية تعددت التعريفات الاص
متعددة، مما خلق زوايا نظر متباينة، فهو في علم النفس مرتبط بالشعور والذّات 
والفرد، بينما يرتبط تعريفه في اللغة والمعاجم بالمتكلم، في حين يتعلق تعريفه في 

 النّقد بالمتكلم وصاحب الرسالة التي يبثها.

أنّها شعور بالوجود الذّاتي المستمرّ »في علم النّفس  يتحدد تعريف الأنا
، ومن هنا يتضحّ أنّ الأنا تتعلق 3«والمتطور بالاتصال مع العالم الخارجي

بالشّعور وبالذّات وبالاتصال مع العالم الخارجي، فهذا الملمح النّفسي لها ينمّ عن 
 تعالق بين هذه الوحدات، فينتج عنه الإدراك.

ا لذاتها يتولد من خلال التواصل مع العالم الخارجي بما فيه إنّ إدراك الأن
الآخر بشتى أشكاله وتمظهراته، كما نجد بعض الباحثين لا يفرقون بين الأنا 

ego  والذّاتseb  إلّا في مراحل الوعي المختلفة التي يمرّ بها الفرد أو في الفرد
                                                           

، دار صادر، لسان العربأبو الفضل، جمال الدّين محمد بن مكرم الإفريقي المصري، : ابن منظور 1
 .061ص ، 01، ج9113

 .92مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، تركيا، ص : إبراهيم 2
 .36، ص 0224، 19: جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار الملايين، بيروت، ط3
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الأنا على الذّات فإنّها ذاته ومجموعة النشاطات المسؤولة عن الذّات. فإذا دلّت 
ما دلّ على ذات أيّ »تمتاز كما تمتاز الأنا أو الذّات بالاستقلالية، وهذا يعني: 

، وهذه ميزة الأنا أنّها تدرك تميّزها وتفرّدها عن 1«شيء محسوس قائم بنفسه
 الذّوات الأخرى. 

 تعريفا آخر يذكر مميزاته قائلا: سعد البازغيوفي السياق ذاته يضيف 
الفرد المبدع بما يحمله من تميز وبما يشترك فيه من خصائص وموروثات  هو»

. وحسب هذا التعريف يمتاز الأنا بمحددين: 2«مع غيره المنتمي إلى جنسه وثقافته
التميّز عن الآخرين والمماثلة لهم، فالأنا الفرد تتميز بصفات وخصائص خاصة 

لذي تنتمي إليه في الصفات بها، لكنها لا تخرج عن دائرة الثقافة والمجتمع ا
 الكبرى المحددة للثقافة والمجتمع.

وحتى يتحقق للذات بعدها الحقيقي، في رؤيتها لنفسها وفي تفاعلها مع 
العالم الخارجي، لابدّ من البحث عن صورة للذات المدركة لذاتها، ومن هذا 

أم دا كانت انسق تصوري تطوره الكائنات البشرية أفر »المنطلق فالذات هي: 
جماعات، وتتبناه وتنسبه إلى نفسها ويتكون هذا النسق التّصوري من مجموعة من 
الخصائص الفيزيقية والنفسية والاجتماعية ومن عناصر ثقافية كالقيم والأهداف 

، وبهذه الخاصية 3«والقدرات التي يعتقد الأفراد أو تعتقد الجماعة أنّها تتّسم بها
ا في علاقته بالعالم الخارجي، وبمختلف الأنساق يتأكد البعد الفردي والذاتي للأن

 التي أنتجته.

                                                           

، 19مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط: 1
 .41، ص0224

 .09، ص0222، 10د البازغي، مقاربة الآخر مقرنات أدبية، دار الشروق، القاهرة، ط: سع2
 .203سابق، صالمرجع الالطاهر لبيب، : 3
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بأن هذا النسق التصوري أو الرؤية تمتاز بوصفها  وعليه يمكن القول
عملية مركبة تستجلب من كل الروافد المحيطة بالذات حسب الحاجة أو القدر 

اسق الذي تهيئه الذّات لنفسها وما تسمح به محددات الثقافة، فيحدث تعالق وتن
يخلق بدوره نسقا معبرا لا ينفصل عن الموجود ولا يتحدد بدونه، فكل عمليات 
الإدراك والتمثل تمر عبر خاصية التطور، وتهدف بدورها إلى تحديد عناصر 

 الثقافة والقيم. 

 ة للآخر:ة والاصطلاحيّ غويّ لالة اللّ الدّ  -1

، فالآخر لا يختلف تعريف الآخر عن تعريف الأنا من حيث التعدد والتباين
مقابل له قد يتمثل في الشخص المقابل، وفي الذات التي تقع في الضفة الأخرى 
بمختلف أشكالها، وعليه سيقف البحث عند الدلالة المعجمية أولا لتمثل المعاني 

 المترتبة ثم ننتقل إلى الدلالة الاصطلاحية.

 لغة: 1-3

 ام  إثِ   تحََقَّا  س  ٱ أنََّهمَُا عَلىَ    عُثرَِ  فإَنِ   ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى:﴿ 

َ ٱ هِمُ عَليَ   تحََقَّ س  ٱ لَّذِينَ ٱ مِنَ  مَقاَمَهمَُا يقَوُمَانِ  اخَرَانِ فَ  ِ ٱبِ  سِمَانِ فيَقُ   نِ ليََ  و  ل   أحََق   دَتنُاَ  لشََهَ   للَّّ

 ٱ لَّمِنَ  اإذِ   إنَِّا   نَا  تَدَي  ع  ٱ وَمَا دَتهِِمَاشَهَ   مِن
الكفار من  "آخرانــــ "بويقصد  ،1﴾لمِِينَ لظَّ 

، أو : معناهالفّراءاليهود والنصارى الذين يخالفون المسلمين في الدين وهذا قول 
 .2آخران من غير دينكم من النصارى واليهود

ل عِ ف  على أَ  اسم   وهوَ  يئينِ الشَّ  أحدُ  بالفتحِ  والآخرُ »جاء في لسان العرب: 
ا رً أخ  تَ  الأشّد   صلِ في الأَ  آخر ]...[ الآخرُ  كوب  آخر و  رجل   كَ خرى، كقولِ ى أُ ثَ ن  والأُ 

                                                           

 .011: سورة المائدة، الآية 1
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 وآخر   : جاءني رجل  لتَ مه فلو قُ قدِّ ا تُ ممّ  خاص   ةِ غَ في الل   الآخرِ  دلولُ ، ومَ في الذِّكرِ 
ا مطلقً  المغايرةُ  ها تقعُ فإنّ  ري  غَ  خلافِ بِ  هُ لتَ ما قُ  نسِ  من جِ إلاَّ  رُ الآخَ  ، لم يكن  هُ معَ 

خر من خلال هذا التعريف يتحدد بكونه يعبر عن ، فالآ1«فةٍ أو صِ  في جنسٍ 
الجنس وعن العدد وعن الترتيب، كما أنه ينطوي على خاصية وخصائص 

 وصفات مقابل الأنا.

، وبمعنى واحدٍ  نسِ ن جِ مِ  ونُ كُ ويَ  يئينِ الشَّ  أحدُ  والآخرُ »وفي المعجم الوجيز 
 .2«يءِ غير الشَّ 

لآخر يترتب عن سابق له يتضح مما سبق أن دلالة الآخر تجمع على أن ا
فهو آخر في المحل الثاني وأنه لا يمكن أن يكون آخرا إلا إذا كان من جنس من 

 سبقه.

وبالعودة إلى "مختار الصحاح" نجد أنّ تعريف الآخر يقبل التذكير 
على  ، وهو اسم  خصينِ الشَّ  دُ : أحَ اءِ الخّ  بفتحِ  رُ والآخَ »والتأنيث والجمع، ويقصد به 

نية معنى الصفة، لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في   أنَّ رى، إلاَّ خ  أُ  عل والأنثىأف  
: الإضافةِ  م وبغيرِ واللاَّ  الألفِ  من وبغيرِ  بغيرِ  ثُ ويؤنَّ  فة... ويُجمعُ معنى الصِّ 

، 3«ر...أُخَ  أخرى وبنسوةٍ  ر وآخرين، وبامرأةٍ أُخَ  آخر، وبرجالٍ  برجلٍ  مررتُ  تقولُ 
لآخر يرتبط بصفة المذكر والمؤنث والجمع، ويتعلق يتبين من التحديد اللغوي أن ا

بالمطلق بالشخص سواء أكان رجلا أم امرأة أم جماعة، فهو إذن يعبر عن الآخر 
 في كل الأنواع والأجناس.

                                                           

 . 32ابن منظور، المرجع نفسه، ص : 1
 .12، باب الألف مادة الآخر، ص0221، مصر، 10: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط2
 .14، ص3: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ج3
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يتحدد تعريف الآخر في المعجم الوسيط بأنّه أحد الشيئين ويكونان من 
 .1جنس واحد

 قال المتنبي: 

تٍ غَيرَ  دَىوَدَع  كُلَّ صَو  كِي  والآخَرُ الصَّ ائِحُ المَح  تِي فَإِنَّنِي     أَنَا الصَّ  . 2صَو 

أن يكون من نفس الجنس، وفي -معجم الوسيطالحسب –يقصد بالآخر
 الوقت ذاته غير المتكلم، أي الذي نتوجه إليه بالكلام.

 الآخر في الاصطلاح:  1-0

مختلف والمغاير هو ما ليس أنا، أو ال تعاريفه يسرإن مفهوم الآخر في أ
للأنا أو الذات، سواء أكانت الأنا فردية أو جماعية، وتتعدد التعاريف وتتلون 
أشكالها للآخر، حسب رؤية الأنا له وتمركزها منه، وكذلك حسب الحقول المعرفية 
والتخصصات المختلفة التي قُرأ داخلها هذا المفهوم، إذ يعد مصطلح الآخر من 

صعب حصر حدّها الاصطلاحي لأنه يتعلق بمجموعة المفاهيم المراوغة التي ي
من الحقول المعرفية المرتبطة بالفروع الإنسانية؛ كعلم النفس وعلم الاجتماع 

لآخر يتحدد حسب المجال نثروبولوجيا والدراسات الثقافية. وعليه فإن مفهوم اوالأ
 منه نوع الرؤية والدراسة والمعاينة. بثقالذي تن

الحاصلة في مفهوم الآخر، إلا أنها تُجمع في فرغم كل الانزياحات  
الغالب على أنه: اختلاف وتقابل مع الذات سواء أكان الاختلاف دينيا أو ثقافيا أو 

الآخر بوصفه اختلافا دينيا أو ثقافيا يشكل أفقا للذات، وأحيانا جزءا من »جنسيا، 
كيان غازي أو في النظرة إلى الذات سواء تقدم باعتباره شريكا مسالما أو في هيئة 

                                                           

 .12، ص9114، 4إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط: 1
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صفة محتل متغطرس أو مفاوض مهادن أو تقدم إلى مسافة الوعي كاختلاف 
دراك 1«جسدي أو ثقافي ، وهذا الاختلاف يعد محفزا طبيعيا لمعرفة الذات، وا 

بعض جوانبها وعناصر القوة ومكامن الهشاشة التي تستدعي استراتيجية دعم 
 ومتانة.

للذات على  اومحفز  مقابلا عدّهالآخر ب ى لها إلا من خلالكلّ هذا لا يتأت 
نه الآخر هو في الوقت نفسه، وعي للذات تجليها وتميزها واختلافها عنه، فإدراك كُ 

وتحصين لها في ضوء الجدلية القائمة بينهما، والتي تأخذ صورة صراع ظاهر 
يصل أحيانا للحرب والتنازع والقتال وآخر خفي واع ومهمين، متمكن من التغلغل 

 مضمرات النصوص ومضامين الثقافة. في 

العملية »كما أن مفهوم الآخر يمتاز بالتعويم وصعوبة التحديد فهو 
وهو يتداخل ويتمرأى في  ،المزدوجة للكينونة الذاتية وتقويضها في الآن نفسه

سلسلة غير منتهية تبدأ من أدقّ الانشطارات الذاتية في علاقة الذات بالذات عبر 
 .2«ولا تنتهي إلا بانتهاء الوجود البشري في الزمان والمكان زمن شديد الضآلة،

فقد تكون كل ذات هي آخر في وقت قصير بالنسبة للآخرين والعلاقة هنا 
ا إلا بإدراك هاحدإل ذات واحدة ولا يمكن إدراك تبادلية بين طرفين هما في الأص

 الأخرى.

كلّ ما »ي يعن بالعودة إلى البدايات كان الآخر عند الإغريق حسب أرسطو
ي أو في قارتي الثقافة اليونانية سواء أكان في الشمال الأوروبلا ينتمي إلى البيئة و 

فريقيا فـ: لم يتمكن من استخدام وفهم  الآخر المستبعد هو الغريب الذي آسيا وا 
                                                           

صورة الآخر في الفكر الإسلامي الوسيط، المركز الثقافي العربي، –ور الدين أفاية، الغرب المتخيل ن: 1
 .10، ص 9111، 10ط
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المشتركة اليونانية ونتيجة لذلك أصبح البربري هدفا للمطاردة، أي أصبح  اللغة
قصا، وظهر تصن1«عبدا ه على أنه بربري متوحش، فالأخر هو ؤ يف الآخر وا 

 الغريب والدخيل عن الثقافة المتكلم بها أو عنها.

 الآخر مفهوم دينيّ: -4
 :سلامالآخر في الإ 4-3

قبل الحديث عن الآخر من منظور الإسلام لابدّ من الإشارة إلى الوعي 
لذات قبل ا عنقدمه القرآن للذات المسلمة التي تختلف الذي الجديد بالذات 

 .عن الآخرين بحكم الوعي والانتماءهذه الذات كيانا جديدا يتميز  عدّ الإسلام، و 
وقد شكل هذا الوعي بالذات الجديدة المقولات الكبرى التي جاء بها الإسلام والتي 

حدثت ثورة وانقلابا في المفاهيم والقناعات السائدة هذه المقولات المتمثلة أبدورها 
القضايا الكبرى كالخلق والموت والبعث والآخرة، وجود الإنساني و ي رؤية القرآن للف

الوعي بالذات  اكما أن هذ ،العقدية كالولاء والبراء وغيرهاو وفي القضايا الإيمانية 
العيش لكن لا ينتمون إلى دين  هيشاركون نجعل المسلم يتميز عن الآخرين الذي

 الإسلام.

وأنه ليس من السهل  ظهر فيه غفل الإسلام الواقع الذيتلقاء هذا لم ي
الإتيان بمشروع جديد من دون الإلمام بطبيعة وحركية المجتمعات التي كانت 

لأن المشروع اندرج ضمن سياقات متعددة الصراع » ؛تستوطن شبه الجزيرة العربية
والتوتر بل للتنافس والمواجهة، بين جماعات دينية تنتمي لنفس الجذر التوحيدي 

، لهذا 2«فئات اهتزت مواقعها ومصالحها جراء البعد التغييري )أهل الكتاب( أو
كان القرآن جامعا شاملا للشرائع التي سبقته ومنفتحا على كل الاعتقادات 

                                                           

 .11: الطاهر لبيب، المرجع السابق، ص1
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ن ين سماوييكتاب مادّهبذكر المسيحية واليهودية بعالمعاصرة له، إذ لم يكتف 
وما جاورها  سابقان له في التاريخ بل تعدّى ذلك إلى ذكر ديانات جزيرة العرب

القرآن كتاب  عدّ لإبراهيمية والمجوسية والصابئة وعبادة الأوثان. وبهذا يمكن كا
شغل الآخر الديني في القرآن مجالا كبيرا يربو على »الآخر الديني بامتياز إذ 

كما أن الإسلام  1«نصفه من سرد قصص الحضارات الدينية السابقة وذكر رموزها
نما عزز الإشادة بها وبحكمها العادل سواء لم ينتقد الشرائع السماوية  السابقة وا 

وذكر العديد من القصص في هذا الشأن كأصحاب الكهف  ،التوراة أو الإنجيل
 وأصحاب الأخدود وغيرها.

إنّما انتقاد القرآن كان موجها للممارسات الخاطئة التي وقع فيها معتنقو 
 هذا ما يثبت أن القرآن من جهةهذه الديانات حين أحدثوا وبدلوا شرائع أنبيائهم. 

لمكامن الخطأ والزلل  اومقوم اومصحح مكملا اجامع اأخرى كان كتابا يمثل نظام
 في الاعتقادات والممارسات.

وقد شغل الاهتمام بالآخر وبردود أفعاله حيزا كبيرا من مضمون المشروع 
في  فقد كان الدين الجديد ثورة وتصحيحا على كل الأصعدة، حتى ،الإسلامي

إشارته إلى التنوع والاختلاف كان أكثر انفتاحا ومرونة يستوعب التنوع السائد في 
كان الأمر يتعلق برهان متعدد الأبعاد يوجهه »، البيئة التي ظهر فيها الإسلام

شغف نادر في التاريخ، أو بالأحرى شغف من النوع الذي يخلخل اطمئنان 
ذلك كان يفترض إقامة سلطة على  ويؤسس تاريخية جديدة فضلا عن أن ،التاريخ

 .2«أنقاض سلطة متعددة

                                                           

، 10سوسيولوجيا العصور التأسيسية، دار الرافدين، لبنان، ط الإسلام والمسيحية صادق المخزومي، :1
 .943، ص9106
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ومن خلال منطلق التنوع والاختلاف يمكن الحديث عن الآخر في القرآن 
الكريم بصورة أعمّ انطلاقا من فكرة الواحد والمتعدد، فالقرآن والإسلام من خلفه 

ماعدا الله  جاء لغاية سامية واحدة وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، أما
وماعدا الذات الإلهية يقوم  ،فالواحدية والأحدية فقط للذات الإلهية»فهو متعدد، 

على التعدد والاختلاف ذلك هو القانون التكويني الذي يسود ويحكم كل عوالم 
المخلوقات في الإنسان والحيوان والنبات والجماد وفي الأفكار والفلسفات 

. فالله خلق النّاس شعوبا وقبائل 1«ملل والدياناتوالإيديولوجيات وفي الشرائع وال
 لغاتهم وألوانهم بعث إليهم أنبياء غير فمختلفين وعلى اختلافهم وتنوعهم واختلا

متزامنين، كل له طريقته في التبليغ عن الله. وهذا الاختلاف في حد ذاته سنة من 
 .ية والآيات كثيرة في هذا الموضوعسنن الله الكون

الخاتم والمهيمن على الديانات السابقة، فهذه  هوللناس كافة، الإسلام جاء 
الكونية جعلت الاعتراف بالآخر؛ أي الأنبياء السابقين، من مقتضيات الإيمان في 
الإسلام وهذا الانفتاح والقبول والتوسع، خير دليل على شمولية الإسلام فكان لزاما 

ة وقبول الآخر والتعايش معه في عليه التعامل بمرونة مع  معتنقي الديانات السابق
وأنهم يتساوون مع المسلمين   ،ترك حرية الاعتقاد مفتوحة لا إكراه ولا إلزام فيها

ومن ثمة فإن التواصل »داخل المجتمع الواحد أو في ظل حكم الدولة الإسلامية، 
مع الآخر يتوقف منطقيا على ضرورة قبول الاختلاف، وقبول التنوع والتعدد 

بتعذر إمكانية رفع الخلاف والاختلاف معا نزولا عند الإرادة الإلهية التي والإيمان 
]...[ ويتمثل الاعتراف بالآخر على أساس  ،اقتضت أن يكون الناس مختلفين

                                                           

 : بدر الدين زواقة، الآخر: الحلقة المفقودة في التواصل الإنساني الحضاري، العقاد للنشر والإعلان، عنابة،1
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اعتبار الحق والحقيقة كأرضية مشتركة والاختلاف والتنوع سنة إلهية وضرورة 
 .1«الواجب الأخلاقي في التواصل

 :يّةمسيحالآخر في ال 4-0

 الديانة المسيحية بمختلف كنائسها وفرقها تنطلق كلها من فكرة المحبة
وهي عنصر هام ومركزي تبنى عليه بقية الاعتقادات، ومحبة الله "محبة الله" 

تعني أن نغمر كل خلقه بهذه المحبة التي حبا الله بها خلقه جميعا، والمحبة 
لا تقاوموا »اء ونورد هنا نصا: والانفتاح على الآخر تعني التضحية والبذل والعط

 سمعتم أنه قيل: الشرير، بل من لطمك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر،
أحبب قريبك وأبغض عدوك. أمّا أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وصلّوا من أجل 

يّ أسماوات... فإن أحببتم من يحبكم فمضطهديكم لتصيروا بني أبيكم الذي في ال
شّارون يفعلون ذلك؟ إن سلمتم على إخوانكم وحدهم فأيّ زيادة أجر لكم؟ أوليس الع

فعلتم؟ أوليس الوثنيون يفعلون ذلك؟ فكونوا كاملين كما أن أباكم السماوي 
 .2«كامل

تلخص موقف المسيحية من الآخر غير المسيحي؛ يمن خلال هذا النص 
ن كان الآخر ظالما متعديا، فلكي يتمثل أتباع  وهي المحبة والاحترام حتى وا 

المسيح محبة الرب لابدّ من بذل المحبة للقريب والبعيد، للمسالم وللمعتدي، ويقدم 
هم  هذا النص التوراتي مقارنات مع معتقدي الديانات الأخرى، ويجب تجاوز ما

عليه في نظرتهم للآخر لبلوغ الكمال الذي ينشده الرب لعباده كما ورد في آخر 
مسيحية هي أساس علاقة الإنسان مع أخيه النص. والمحبة التي تقول بها ال

يرى الإيمان المسيحي أن وصايا الله »الإنسان، وهي جوهر الإيمان المسيحي، إذ 
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ثم يؤمن الإيمان المسيحي أن  تهدف من البداية إلى الاحترام الجذري لكل إنسان،
المسيح هو التعبير عن محبة الله لكل البشر إلى أقصى الحدود بغض النظر عن 

فهذه المحبة هي فيض إلهي من الرب لكل البشر، فوجب على ، 1«تماءاتهمان
ويتجسد رمز المحبة المطلقة في  المؤمنين به أن يغمروا غيرهم بهذه المحبة،

شخص المسيح، فحسب اعتقاد المسيحية فالمسيح تحمل الصلب من أجل إنقاذ 
 البشرية والتكفير عن خطيئة آدم.

كنيسة المسيحية نجد أن الحروب والإبادات لكن عند التأمل في تاريخ ال
قصاء الآخر، التي حدثت في أوروبا المسيحية، كانت تحت مظلة  الجماعية وا 

أنما  الدين المسيحي وبتفويض من الكنيسة، وأن هؤلاء المحاربين كانوا يعتقدون
من الرب في حرب مقدسة، ويسجل التاريخ  قتالهم في هذه الحروب كان بدلا

للكنيسة فيما عُرف بالحروب الصليبية، وحتى في العصر الحديث  ماضيا أسودا
 . كانت تحمل رمز راية الصليبالتي في الموجة الاستعمارية 

وكل هذا العنف سببه ومرده قتامة الصورة التي رسمها مؤرخو أوروبا 
المسيحية وأدباؤهم وشعراؤهم، عن الآخر في أول احتكاك معه، خاصة المسلم 

القسطنطينية على يد المسلمين، ونقتبس مثالا من مقولة المؤرخ وهذا منذ فتح 
 واحسرتاه، يا للكارثة، إن ما يحدث لهو أمر رهيب مريع، وا» دوقاس:البيزنطي 

أسفاه ماذا حدث لنا؟ التركي )الكافر( يقف على المذبح المقدس، الذي يحتوي 
مريع، أيتها الشمس، على الذخائر المقدسة للرسل والحواريين والشهداء. إنه لشيء 
الأمم. إن الكنيسة  نأين نور الرب؟ لم يعد هناك أدنى اعتبار لمقامنا وديننا بي

صهيون  تسمى كنيسة الثالوث المقدس، أو الكنيسة العظمى، أو التي كانت

                                                           

 . 20المرجع نفسه، ص : رقية العلواني، وآخرون،1
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الجديد، قد أصبحت الآن مذبحا للبرابرة، وتغير اسمها والغرض منها لتصبح منزلا 
 .1«يد منك إلّا أن تشملنا بعدلك ورحمتكلمحمد، يا إلهي... لا نر 

فالآخر المتمثل في المسلم في هذا المقطع، يلخص نظرة المسيحية 
نقصد المسيحية؛ التعاليم الدينية التي جاء بها  التاريخية للمخالف دينيا،  وهنا لا

نما المسيحية التي صُهرت في بوتقة السياسة في أوروبا الغربية، إذ  المسيح، وا 
الإسلام دينا وحضارة تهديدا لسيطرتها ونفوذها، وتولدت هذه النظرة من رأت في 

 عقدة النقص التي ولدها الإسلام وحضارته المتفوقة على أوروبا في العصور
الوسطى، فإحساسهم بالفشل الذريع في جميع المستويات وتفوق المسلمين عليهم 

دافهم دون مواجهة إلى البحث عن خطط بديلة تحقق أه» همحضاريا وعسكريا دفع
عسكرية، بحيث تؤدي إلى تشويه الإسلام في أعين الغربيين وتخويفهم منه، بغية 
صرفهم عنه: أي القيام بعملية تزييف لوعي المواطن الغربي، وحجب حقيقة 
الإسلام عنهم؛ أي أن الغرب قد تصرف إزاء الإسلام تصرفا ينسجم مع نزعته 

هذا الدين صورة مزيفة كالحة السواد ويسوق الاستعلائية العنصرية، فراح ينسج ل
، 2«هذه الصورة البشعة المخيفة للمواطن الغربي بهدف تحصينه ضد الإسلام

وبهذا الكم الهائل من النصوص التاريخية والأدبية، تمّ رسم صورة للذات المسيحية 
 المتمركزة حول نفسها المستعلية عن غيرها من الشعوب والمعتقدات.

 

 
                                                           

الغني محمود عبد العاطي، السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية. نقلا عن طارق منصور،  عبد :1
 .91، ص9112، 0المسلمون في الفكر المسيحي العصر الوسيط، مصر العربية للنشر والتوزيع، ط

، 9106وم، محمد عبد الله الشرقاوي، الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام، دار البشير للثقافة والعل :2
 . 92ص
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 :يهوديّةفي الالآخر  4-1

تنطلق اليهودية في نظرتها لذاتها "اليهود" وللآخر من عقيدة متأصلة عند 
لهم وميزهم عن سائر اليهود وهي فكرة الاختيار: أي أنهم شعب الله المختار فض

ختصهم بالمحبة والتقديس، ورد في سفر التثنية في هذا الشأن: اشعوب الأرض و 
هك )لأنك أنت مقدس للرب إلهك..( إياك إنك يا إسرائيل شعب مقدس للرب إل»

اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه 
الأرض، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم، واختاركم 
لأنكم أقل من سائر الشعوب. بل محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم 

شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك لآبائكم، أخرجكم الرب بيد 
 1«مصر

بت أن اليهود يعتقدون أنهم أفضل الخلق عند الله  ثوورد في القرآن ما ي
 أبَ   نُ نحَ   رَى  لنَّصَ  ٱوَ  يهَوُدُ ل  ٱ وَقاَلتَِ ﴿  قال تعالى:

ِ ٱ ؤُا  نَ     للَّّ
بكُُم فلَمَِ  قلُ    ۥ ؤُهُ وَأحَِبَّ    يعَُذِّ

ن   بشََر   أنَتمُ بلَ   بذُِنوُبكُِم   مَّ وتوضح الآية  ،2﴾ ءُ  يشََا   مَن وَيعَُذِّبُ  ءُ يشََا   لمَِن فرُِ يغَ   خَلقََ   مِّ
ن بمحبة الله وتفضيله و أن هذا الاعتقاد يشترك فيه اليهود والنصارى، وأنهم مختص

لهم دون باقي الشعوب والأقوام، فإذا كان هذا اعتقاد اليهود  فإن نظرتهم لأنفسهم 
م تكون خاضعة لهذا الاعتقاد الراسخ، فحتما أنهم سيرون أنفسهم في مرتبة ولغيره
ويرون الآخر غير اليهودي في مرتبة أدنى، وتُلحق به كل أوصاف النقص  أعلى،

 والدنس، حتى في الكلمة المستعملة في وصف الآخر إذ يستعملون كلمة "الأغيار"
 ،ها جوي تعني القوم أو الشعبلكلمة العبرية "جوييم" مفردلوهي المقابل العربي 

وقد تطور هذا الاسم من الدلالة على غير اليهودي من الأمم الأخرى إلى التعبير 
                                                           

 .10سابق، صالمرجع ال: رقية العلواني وآخرون، 1
 .02: سورة المائدة، الآية 2



 لمحددات والمفاهيمالمدخل:                                                          الآخر ا
 

 
29 

عن مفهوم سلبي بمعنى الغوغاء أو الدهماء والأنجاس، وقد اكتسب معاني القبح 
 والذم على يد حاخاماتهم وعلمائهم.

لى الانعزال وعدم كما أن التاريخ يثبت أن اليهود كانوا دائما يميلون إ
مدنسة، وهكذا فإن هذا التمركز حول فكرة  االآخر شعوب عدّ الاختلاط بالآخر ب

الاختيار يجعل اليهود يعتدون بأنفسهم ويبنون كل علاقاتهم مع غيرهم على هذا 
فالشعب اليهودي شعب مختار له رسالة مميزة ولمسات خاصة تميزه » ،الاعتقاد

إلا أنّ هذا الحكم لا يؤخذ على إطلاقه إذ نجد  ،1«وتفضله عن الشعوب الأخرى
فكرة الاختيار بمعناها يهودية إصلاحية ظهرت في عصر التنوير ترفض  افرق

الانصهار مع الشعوب الأخرى، كذلك بالعودة إلى العنصري وتدعو إلى الاندماج و 
 الغريب الذين وأبناء»إذ ورد في سفر أشعياء  ؛التوراة نجد ما يؤيد هذا الرأي

يقتربون من الرب ليخدموه، وليحيوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا وكل الذين يحفظون 
السبب لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي آتي بهم إلى جبل قدسي، وأفرحهم في بيت 

 ،لأن بيتي بيت الصلاة ؛وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي ،صلاتي
 .2«يدي لكل الشعوب

ذي يكنه اليهود للآخر عبر التاريخ نجد أن منشأه ال ءوبالعودة إلى العدا
تربية عدوانية فرضتها المؤسسة الدينية من خلال الكم الهائل من النصوص 
التوراتية والتلموذية الحافلة بالعداء واستباحة دم الآخر والتوسع على حساب 
أراضيه ومقدساته، إذ تعد بعض الأسفار وما تحويه من نصوص مستندا قويا 

ها ينهلون منها في التشريع و عليه الصهيونية اليهودية وأخذ قادتها ومنظر قامت 
إذ ، والتبرير لحروبهم وجرائمهم والروح الاستئصالية التي يحملونها بين ضلوعهم

                                                           

 .13رقية العلواني وآخرون، المرجع السابق، ص: 1
 .16رقية العلواني، المرجع نفسه، ص: 2
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"تتجلى التربية عند اليهود بأنها ذات نزعة استئصالية تجاه الأغيار، وتظهر 
و ذا شعب يقوم كلبؤة ويقوم ه»بوضوح في العديد من النصوص التوراتية مثل: 

وتظهر أن هذه الروح  1«لا ينام حتى يأكل فريسته ويشرب دم قتلى كأسد،
لهي والتزام شرعي لابدّ إالاستئصالية والعدائية للآخر وكأنها امتثال وتنفيذ لحكم 

 من تنفيذه على أرض الواقع.

من خلال ما سبق، فإن اليهودية تحمل نظرتين مختلفتين عن الآخر؛  
فالنظرة الأولى تحمل مؤشرات إيجابية في رؤية الآخر والتعامل معه بصدق 

خلاص دون انتقاص أو تشويه وأن الأخيار الصالحين في كل الديانات  ،وا 
تستند إلى بعض  النظرةم نصيب عند الله في العالم الآخر، وهذه والشرائع له

لموذ( ومن التّ  -راةو في كتب اليهود المقدسة، )التّ  ةالنصوص التشريعية الموجود
تسمه بأقبح الصفات وتحطّ نظرة مغايرة تماما تلغي الآخر و  هذه الكتب تطالعنا

من قدره وترسمه على أنه غوغاء وأقل قيمة من اليهودي الذي حباه الله بخصلة 
 م.الحب والاختيار دون سائر الأم

                                                           

، 9102، عدد سبتمبر، 4الآخر في الفكر الديني اليهودي، مجلة الشهاب، مجلد بوسعد، بوجناح :1
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 :الآخر مبحث فلسفي -3

أخذت العناية بالذات حيزا في الفلسفة والدراسات الإنسانية بوصفها محورا 
رئيسا في الكون والوجود، وقد أولى الفلاسفة والعلماء هذه المسألة اهتماما خاصا، 

أساس الشعور وجوهر كل شيء، في حين عدل البعض الآخر  فهناك من جعلها
عن تلك الفرضية وقدموا بديلا يتمثل في الآخر، فحدث انتقال بيني في التوجهين، 

 انعكس بدوره على المجال الأدبي والنقدي وهو الذي يهمنا.

وعليه سنحاول أن نقدم أهم التصورات المتعلقة بالذات والآخر لدى 
ل إلى تمثل الآخر في الدراسات النقدية، لنصل إلى معالم الفلاسفة، ثم ننتق

رديات الثقافية" التي انتقل الدرس السرديات من منظور النقد الثقافي، تلك "السّ 
التي ترى النص  معها من الاهتمام بالبنيات الفنية للسرد إلى الرؤية الثقافية،
لمساهمة في إنتاجه، السردي بنية ثقافية منفتحة على مختلف السياقات والسُلط ا

وتغيرت كذلك الرؤية لمختلف العناصر السردية من أبعادها الجمالية إلى فعلها 
الثقافي، فتحول مع هذه الرؤية الثقافية "الآخر" إلى دال فلسفي متشظي يعكس 

قصاءاتها وتحيّزاتها التي تفرضها الرؤية الجماعية امختلف مم راسات الثقافة وا 
 على وعي أفرادها.

 لفلسفة الغربية:في ا 3-3
 – Descartes  : René(3951رينيه ديكارت 3-3-3

3192): 

إذا تجاوزنا الفلسفة اليونانية التي تأسست في رؤيتها للعالم من خلال ثنائية 
 ،)الطبيعة(/الصورة أو العقل، في مقابل المادة  /الإنسان الإنسان والطبيعة،

ق من الذّات كذات واعية نجد تابعنا البحث عن بدايات التفكير في فلسفة تنطلو 



قدالفصل الول:                                                      الآخر في الفلسفة والن    

 

 
33 

هذا مع الفلسفة الأوروبية الحديثة، فهي تتمركز حول الذّات في مقابل العالم، هذا 
العالم هو بمثابة الموضوع لهذه الذات الواعية وقد تشكلت هذه الفلسفة تبعا لما 

كمحور رئيسي يدور حوله  من خلال رؤية ذاتية قوامها "الأنا الواعيةديكارت قدمه 
شيء )العالم(، وقد انطلق ديكارت في بناء مقولته المشهورة "أنا أفكر إذًا أنا  كل

لأنّ العالم » في هذا الشأن: ديكارتموجود" من خلال الفكر أو التفكير، يقول 
بأسره مجموعة الأشياء الممتدة يمكن أن تتدحرج نحو العدم . لكن ذلك لم يمنع 

وبالتالي موجودة، في حين أني لو عدلت  الذّات مفكرةً من أن تعي ذاتها المفكرة
 .1«عن الفكرة لحظة واحدة لما استطعت أن أثبت وجودي

ثبات وجودها في هذا العالم الممتد، ونحن إزاء  فالفكر أساس كنه الذات وا 
خر الذي ينفصل عن تقابل بين الأنا المفكرة والعالم بكل ما يحويه، بما فيه الآ

فالفكر أو التفكير هو الضامن والمحقق لوجود  الذات ولا دخل له في تكوينها،
في تحقيق كيانها، فالانطلاقة من الذات وكأنها مكتفية بذاتها مستغنية عن الآخر 

 الذات والعودة إليها هي أساس الحكم على الأشياء.

إذن فالعلاقة المترتبة بين الذات والآخر هي علاقة أنا بآخر خارجي، 
علاقة "أنوات" أو علاقة آخر بآخر  وكأنه غير ذات في أصله وليست

يكافئه،والأنا بهذا المفهوم هي أنا مسيطرة على موضوعها )العالم الممتد بما فيه 
الآخر(، سواء أكان الموضوع عالما خارجيا ماديا أو أناسا آخرون، وبهذا الطرح 

موضوعا خاضعا لتصور الأنا قابلا  -حسب الفكر الأوروبي-أصبح الآخر 
 سيطرة.للهيمنة وال

                                                           

،  9112، بيـــروت، 0تـــر: عمـــر الشـــارني، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، طحـــديث الطريقـــة، ، : ديكـــارت1
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 G.W.F.Hegelجورج فيلهلم فريديريش هيغل  3-3-0
(3772- 3711) 

 ينطلقون من هذا التصور الأحادي إلى أن جاء ديكارتوظل الفلاسفة بعد 
الذي رسم الوعي في الحركية والصراع خارج الذات وفي التعامل مع  هيجل

ا وجود الأحادية التي ينفي فيه ديكارتالآخر، وبهذا الطرح هو يخالف نظرة 
على فكرة الوعي؛ بمعنى أن الإنسان ظهر وجوديا بظهور  هيجلالآخر، ويركز 

الوعي، وأن الوعي هو أساس وجود الأنا والآخر، ووجود الأنا لا يكتمل إلا بوجود 
حصر تصوره هذا في الصراع بين السيد والعبد )الأنا  هيجل آخر يقابله، غير أن

لنفسها أمام الآخر بوصفها تجريدا خالصا تتمثل عملية تقديم الذات »والآخر(: 
بوعي الذات في إظهارها أنها ليست متشبثة بالحياة، وهذه العملية مزدوجة يقوم 

. وأن يقوم الآخر معناه أن كلا منهما يسعى إلى تبها الآخر كما تقوم بها الذا
 .1«موت الآخر، وأن تقوم بها الذات يعني أنها تخاطر بحياتها الخاصة

أنّ الذّات تتطور وتسعى إلى الاكتمال من خلال انفتاحها  هيجلكما يرى 
على الآخر، فالإحساس الأولي بالذات يأخذ شكل الإدراك الأولي البسيط، وحتى 
تكتمل أي ذات لابد من خروجها من دائرة الذّات إلى الخارج، أين يوجد الآخر 

ورة هذا هو ضرورة حتمية لاكتمال الذات لكن ص -هيجلحسب -وهذا الآخر 
 .2الانفتاح والحوار تأخذ شكل الصراع لانتزاع الاعتراف بالسيادة على الآخر

                                                           

ـــــــــــــاجي العـــــــــــــوفلي، المنظمـــــــــــــة العربيـــــــــــــة للترجمـــــــــــــة، ط1 ، 0: هيجـــــــــــــل، فينومينولوجيـــــــــــــا الـــــــــــــروح، تـــــــــــــر: ن
 .012:ص9116بيروت،

  061، صالمرجع نفسه ،: ينظر: هيجل9
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 - Heidegger Martin (3115مااااااااااارتن هياااااااااادجر 3-3-1
3571(: 

"*الذي يتحدث Dasein الدزاينالآخر عندما أسس لمفهوم " هيدجرتناول 
الوحيد  عن كينونة الوجود وبالتحديد الوجود الإنساني، لأن الإنسان هو الكائن

ويعي وجوده عبر آلية التفكير، فالإنسان وحده من يملك القدرة على  الذي يفهم
فلا يمكنها أن  والجمادات، كشف وجوده ووجود الأشياء الأخرى، أما بقية الكائنات

تملك كينونتها لأنها لا تعيها، كالحجر مثلا، يوجد أو يكون لكنه لا يمكنه الدخول 
 1هذا على كل الموجودات غير البشرية. في علاقة مع نفسه، وينطبق

فالدزاين يستمد كينونته من خلال انفتاحه وتفاعلاته مع العالم الخارجي 
ألا يمكن »والآخرين، وعلى هذا الأساس يبدو الآخر مهما في تشكيل وجود الأنا 

في النهاية أن نعتبر"العالم" عامة تعيينا للكائن المشار إليه؟ إننا بالفعل نسمي هذا 
داخل العالم، هل العالم إلا طابع كينونة خاص بالدزاين؟ وهل يملك  الكائن بأنه

كل دزاين منذ أول أمره عالمه الخاص؟ ألا يصبح العالم بذلك شيئا ذاتيا، كيف 
فالعالم الذي أنتمي من خلال وجودي إليه ، 2«يجب يا ترى أن يظل عالما مشتركا

في العالم هو وجود في العالم مع، هو عالم أشترك فيه مع آخرين لأن الوجود 
 وليس عالما ذاتيا.

                                                           

العينـي؛  يقصـد بهـا معنـى مزدوجـا، الوجـود لوجـود أو الموجـود، لكـن هيـدجر* ومعناها في لغتهـا الأصـل هـو ا
الوجــود  الفـرد الــذي يكــون ذاتــا علــى علاقـة لوجــود وكينونــة، الوجــود الإنســاني التــي ينظـر إليهــا مــن خــلال ذلــك

 العيني.
، 0211القاهرة،  يدجر، نداء الحقيقة، تر: عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر،امارتن ه: : ينظر0

 .11ص
، 0: مـــــــارتن هايـــــــدجر، الكينونـــــــة والزمـــــــان، تـــــــر: فتحـــــــي المســـــــكيني، دار الكتـــــــاب الجديـــــــدة المتحـــــــدة، ط 9

   .011، ص9109بيروت،
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أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يقتصر على أن »هيدجركما يرى 
نّما يتعدى هذا إلى الدخول في علاقة مع ذاته ومع الذوات  يوجد أو يكون، وا 

، فالإنسان تقع عليه مسؤولية 1«الأخرى، التي يشترك معها في الوجود وتشاركه
وللإنسان أسلوبه الخاص في الوجود بين  من حوله، راك وجوده ووجود العالمإد

 وجود أصيل ووجود زائف.
فوجود الآخر هو نفس نمط وجود الأنا، وحتى العلاقة بينهما هي علاقة  

وجود بين ذوات تتشارك وتتعايش في هذا العالم، وبما أن العلاقة هي علاقة 
ي مكانتها وقيمتها وما تتفرد به، لابدّ من وجود، فلكي تكتشف الذات نفسها وتع

المرور على الآخر، وكأنه معلم من خلاله تحدد الذات إحداثيات وجودها، كما أن 
إنّ  هو أيضا من خلالها يحدد إحداثيات وجوده، الذات هي معلم بالنسبة للآخر،

هذا الوجود الحاضر يجد نفسه داخل وجوده المشترك اليومي، تحت سلطة الغير، 
إنه لم يعد هو ذاته، فالآخرون أفرغوه من وجوده الخاص، إن الممكنات اليومية 

. 2في الوجود المتاحة أمام هذا الوجود الحاضر هي تحديدا خاضعة لإرادة الغير
فالغير يملك سلطة يستمدها من المشترك اليومي، الذي بموجبه تحول الوجود 

نغماس الذات في المشترك الفردي الأولي الأصيل إلى وجود ثانوي زائف، با
 اليومي.

فالآخر يفرض على الذات نمطّا معينا من العيش، نمطا مشتركا يفرغ 
الذات من كينونتها الخاصة ويجعلها تنخرط مع الآخر في وجود مشترك تفرضه 
الحياة اليومية، وهكذا يتأثر الدزاين باعتباره وجود الفرد المتفاعل مع وجوده، من 

أو ما اصطلح عليه بالآنية )الوجود هناك(، التي تحيا  فقط، خلال تجربته الخاصة

                                                           

 .11ص المرجع السابق، : مارتن هايدجر، نداء الحقيقة،1
، 9191، 0، طمحمـــد هلالـــي وعزيـــز لـــزرق، دفـــاتر فلســـفية: الغيـــر، دار توبقـــال للنشـــر، المغـــرب :: ينظـــر0

 .63ص
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حياة غير أصيلة، فتتخلى عن المسؤولية وتسمح للآخر )المجهول( أن يفرض 
عليها نمطا من الاختيارات ويصبح تحت رحمته ورقابته، فيتحول وجود الذات 

ا لأن الذات بظهور الآخر في حياته، 1-حسب هيدجر–الحقيقي إلى وجود زائف 
انتقلت من التفكير القلق في الوجود إلى التفكير العادي في أمور الحياة المبتذلة، 
فتتصرف الذات بحضور الآخر وكأنها آلة، تصرفاتها مبنية على الاستجابات، في 

الدزاين قبل وجود الآخر خالصا ونقيا، ينصت فيه الفرد لنداء الوجود،  حين كان
 .ويتصل به اتصالا شعوريا وجدانيا

 Emmanuel Levinas (3521إيمانوياال ليفيناااس: 3-3-4
– 3559): 

إذ شكل الآخر  الغيرية،في الوسط الفلسفي أنه فيلسوف  ليفيناساشتهر 
إذا كانت ثمة محورية تدور حولها »والتعامل معه حيزا مهما من كتاباته الفلسفية، 

مقولة الآخر أفكار الفيلسوف الفرنسي إيمانويل ليفيناس فهي تلك المتمثلة حول 
كما نحا هذا التعامل مع الآخر ، 2«بوصفه فكرة مركزية تعطي للوجود معناه

منحى أخلاقيا، فهو يرى أنه يجب الاعتراف بالآخر واحترامه في ظل التعايش 
 والتسامح، وهذه مسؤوليات البشر على اختلافهم.

قد زود علم الوجود بما ينقصه من لمسات » ليفيناس وبهذا الطرح يكون
 L'humanismeأخلاقية ومسحات إنسانية في مناداته بإنسانية الإنسان الآخر

D'autre Homme»3. 

                                                           

 .13ص المرجع السابق، مارتن هيدجر، نداء الحقيقة،  :: ينظر1
، المركــز الإســلامي 01الاســتغراب، العــدد  مجلــة : علــي قصــير، إيمانويــل ليفينــاس فيلســوف الغيريــة البنــاءة،2

 .921ص  ،9102الإستراتيجية، بيروت،  للدراسات
 .926يفيناس، مجلة التفاهم، صمحمد بكاي، تأملات في فلسفة الغيرية عند ل :3
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في رؤيتها  ليفيناسهذا البعد الأخلاقي لم تعرفه التوجهات التي سبقت 
للإنسان والوجود، فالآخر الذي أبعدته المركزية الفلسفية الغربية يحتل مكانا مهما 

يتيق .ليفيناسعند  هي أصلا جاءت كرد  -)علم الأخلاق عنده(- سليفيناا وا 
فعل حاسم وموقف مناهض ومناقض للأحادية في الفكر الغربي المعاصر، وهو 

غير أنه لا ينسف كل الفلسفات التي سبقته،  جاك دريدايتفق في هذا التوجه مع 
بل يرى أنّها كانت غير قادرة على إدراك الغيرية وأنها تعاملت مع الآخر بعنف، 

نما » لأخلاق هي أساس الفلسفة عنده،وأن ا الأخلاق ليست فرعا من الفلسفة وا 
، بمعنى أن الأخلاق هي الفلسفة الأولى والحقيقة الإنسانية 1«هي الفلسفة الأولى

 الكبرى، في إدراك وجود الذات، ووجود الآخر.

المتعلقة  ليفيناسويعد الآخر قضية محورية تدور حولها أفكار الفيلسوف 
فالآخر عنده يتجلى بصورة جوهرية من خلال مقولة الوجه، الذي يمثل «بالوجود،

مرآة عاكسة لحقيقة الأنا وكينونتها، إذ ينبغي على الآخر أن يحترمها ويعترف 
بمنزلتها، من خلال تبادل المسؤولية سعيا للمحافظة على الحياة الإنسانية 

 .2«وتكامله

سات، من أبرزها مقولة الوجه قد بنى فلسفته الغيرية على عدة دعائم وأساو 
ودور اللغة في الحوار، وكذلك المسؤولية تجاه الآخر، التي لابدّ أن تأخذ بعدا 

أبعادا ميتافيزيقية، يرى أنه تجلٍّ للخالق  ليفيناسأخلاقيا، فالوجه الذي يحمل عند 
في المخلوق، فعن طريق الوجه أميّز الآخر وأتعرف عليه، ويعلن هو كذلك عن 

تلفا ومتفردا عن بقية الناس، ورؤيته للوجه يتجاوز فيها الشكل المادي نفسه مخ

                                                           

، 9100، دمشــق، ســوريا 0: إيمانويــل ليفينــاس، الــزمن والآخــر، تــر: جــلال بدلــة، معــابر للنشــر والتوزيــع، ط1
 .12ص 

 .926صالمرجع السابق، مجلة الاستغراب، : علي قصير، إيمانويل ليفيناس فيلسوف الغيرية البناءة، 2
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نما يتحدد عنده على أنه بصمة شخصية فردية، وملامح  الفيزيولوجي للوجه، وا 
 الوجه تحمل تعبيرات ولغة خاصة تشد الانتباه.

وأما اللغة فإنها تعد وسيلة التواصل بين الأنا والآخر، وفي كل الحالات  
للغة دورا  ليفيناسبها العلاقة بينهما، سواء الحرب أو السلم، فقد أولى التي تمر 

ومكانة هامين، خاصة في الحوار المباشر، فعن طريقه ينتفي العنف والإقصاء 
هو الحوار "أنا وأنت"؛ الحوار  ليفيناسوتتهذب النفوس، والحوار الذي يعنيه 

الأنا لمخاطبة الآخر فإن  المباشر الذي لا يتم إلا بلغة التخاطب، فحين يتوجه
لغته تكون مباشرة تستهدف الآخر قبل الأنا، وهذا اعتراف ضمني بالآخر وبحقه 

 الأساسي كطرف في الوجود يجب مشاركته كل إمكانات العيش.

وأن تتحدث مع الآخر هو في الوقت نفسه معرفته وجعله يعرفك، فهو هنا 
مسمى، بل أيضا هو مدعو  ليس فقط معروفا، بل وأيضا مرحّب به، وليس فقط

 من طرفنا، لمشاركتنا العيش المشترك في ظل المسؤولية المتبادلة.

لا أفرغنا الحوار  وهذا الحوار لا يتمّ دون الشّعور بالمسؤولية تجاه الآخر، وا 
من معناه الجوهري، فنتبادل الكلمات والجمل دون إجماع، على نية التقارب في 

ات الأخلاقية في شتى القضايا، التي من شأنها أن وجهات النظر وتحديد المسؤولي
تزعزع العلاقة بين الطرفين، لا يعد حوارا حقيقيا ومسؤولا، كما أن المسؤولية تجاه 
الآخر يجب أن تصطبغ بها العلاقة بين الأنا والآخر في كل مراحلها وأشكالها، 

ة كانت ليست المسؤولية مجرد صيغة بسيطة للذاتية كما لو أن هذه الأخير »
موجودة سلفا في ذاتها قبل العلاقة الأخلاقية. أي أن الذاتية ليست شيئا في ذاته، 
إنما أمر يوجد بدءا من أجل آخر، فقرب الغير مني لا يفهم على أنه مجرد قريب 
مني في المكان أو تربطني به علاقة قرابة عائلية. بل تفهم قرب الغير على أنه 
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بما أنني موجود وبأنني مسؤول عنه ]...[ لأن  قريب مني بالأساس لكوني أشعر
الرابط الذي يربطني به لا يتحقق إلا كمسؤولية سواء قبلت أو رفضت، سواء عرفنا 
كيف نتحمل مسؤوليتنا أولا وسواء استطعنا القيام بشيء ملموس اتجاه الغير أم لم 

 .نستطع ذلك

 -jean-paul sartre (3529 جان بول سارتر  3-3-9
3512:) 

شكل أنَواتنا تان لسارتر موقف من الآخر، إذ يرى أن هذا الآخر الذي تك
 -حسبه  –فالكينونة الذاتية »تحت تحديقه، هو دائما يحمل عداءً لنا ويدمر وجودنا، 

تعتمد بطريقة مخجلة على نظرة الآخر وتحديقه وهي حالة تمنع منعا تاما حرية 
" بمقولته لا مخرجتر مسرحيته "الاختيار وترمي جبرية محققة، لذلك اختتم سار 

من الآخر استجابة  سارتر، ويعدّ موقف 1«المشهورة: "الآخرون هم الجحيم"
للإيديولوجيا الغربية التي تنفي الآخر وتستعلي عليه، وما التجربة الاستعمارية التي 
مارستها أوروبا إلا حاصل رؤية فلسفية تمجّد الذّات وتقدسها وتهين وتحقر الآخر، فــ 

حين توصّل سارتر إلى قوله المشهور "الآخر هو الحجم" لم يكن قوله هذا مجرد »ـ
نّما استظهر ما هو  حكم يصدره على آخر أراد أن يسلبه حريته أو عامة وجوده، وا 

للحديث عن محبة أو  -حسب سارتر–مخبوء في أعماق الذّات الغربية، إذ لا موضع 
لذّات أمام الغير هو بمثابة سقوط أصلي، مشاركة أو تآزر بين الذوات. لأنّ حضور ا

ليست سوى ظهوري في عالم وجد فيه -حسب ظنه–ولأن الخطيئة الأولى 
 .2«الآخرون

 
                                                           

 .99سابق، ص ال سعد البازغي، المرجع -: ميجان الرويلي1
 .12ص مرجع سابق، : محمود حيدر، الغيرية البتراء، مجلة الاستغراب، 2
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 Michel foucault (3501- 3514:)كو ميشال فو   3-3-9

من نفس المنطلق؛ أن الذات الغربية بلغت درجات الذروة في الاكتفاء وأصبح 
إن الإنسان الغربي »اخل منظوره الذاتي يقول فوكو: الإنسان الغربي لا يفكر إلا د

استطاع أن يشكل نفسه من منظوره الذاتي بوصف الإنسان نفسه مادة للعلم، لقد 
أدرك نفسه ضمن الفئة الخاصة، ومنح نفسه بنفسه لنفسه خطاب الوجود فقط في 

فكر هو اللام فوكوالفسحة التي تتشكل من خلال استبعاده شخصيا، إن الآخر عند 
فيه في الفكر نفسه، أو الهاشمي الذي يستبعده المركز...، لكن جوهري بالنسبة 

، وعلى عكس 1«لكينونة الخطاب الذي يستبعده، فنحن لا نعرف الذات دون الآخر
مهم وجوهري جزء من الفكر نفسه إلا أنه الجانب المغيب  فوكوفالآخر حسب  سارتر

 منه المسكوت عنه  أو اللامفكر فيه .

 -Tzvetan todorov (3515 تودورفتزيفيتان   3-3-1
0237) : 

في مرحلة ما بعد البنيوية، التجديد الحاصل عنده في  تودورفرسمت كتابات 
، فتح أمريكا ومسألة الآخرإعادة قراءة الثقافة الغربية، وهذا من خلال مؤلَّفين هما: 

فيهما نقد المركزية  ، الذي أعاد-النظرة الغربية للتنوع البشري- والآخرون نحنو
الثقافية الغربية وفلسفة الأنوار، التي كانت أهم داعم وسند وموجه للغازي الأوروبي 

 في حركته التوسعية الاستعمارية.

مستندة إلى وثائق ونصوص ورسائل  فتح أمريكا،وكانت قراءته للآخر في 
ظرتهم لتلك ومذكرات خلدّ فيها المكتشفون الأوائل موقفهم من الآخر الهندي، ون

                                                           

 .99سعد البازغي، المرجع السابق، ص  -ميجان الرويلي :1
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أن يرصد كل الآراء سواء للغزاة أو رجال الدين،  تودورفالشعوب البدائية، وحاول 
بوسع المرء اكتشاف الآخرين في »إِن  المتعاطفين مع الهنود الحمر أو المعادين لهم، 

دراك أنه ليس جوهرا متجانسا وغربيا بشكل جذري عن كل ما ليس هو، فأنا  ذاته وا 
يضا أنوات : إنهم ذوات شأنهم في ذلك شأني، لا تفصلهم ولا آخر، لكن الآخرين أ

تميزهم بشكل حقيقي عن نفسي غير وجهة نظري،  والتي بموجبها يعتبرون كلهم 
بعيدين. بينما أكون أنا وحدي هنا، وبوسعي أن أتصور هؤلاء الآخرين كتجريد، 

القياس إلى الآخر ب –بوصفهم الآخر -كحالة من حالات التكوين النفسي لأي فرد 
 .1«نفسي. بالقياس إليّ 

يرى من خلال هذا المقطع أن الآخر قد يكون أنا، فالأنا ذات مدركة والآخر 
أيضا ذات فكل أنا هي آخر بالنسبة للآخرين، ما يميّز هؤلاء الآخرين أو الآخر عنّي 

ويواصل القول  ،هو وجهة نظري بمعنى؛ رؤيتي لنفسي تختلف عن رؤيتي للآخر
ة اجتماعية محددة لا ننتمي نحن إليها، وهذه الجماعة بدورها يمكن أن أو كجماع»

تكون داخلية بالنسبة للمجتمع؛ النساء بالنسبة إلى الرجال، الأغنياء بالنسبة إلى 
الفقراء. المجانيين بالنسبة إلى الأسوياء، أو يمكن أن تكون خارجية بالنسبة للمجتمع. 

ا بحسب الحالة: كائنات تربطهم بي كل شيء كمجتمع آخر سوف يكون قريبا أو بعيد
على المستوى الثقافي والأخلاقي والثقافي أو كميات مجهولة غرباء لا أفهم لغتهم 
وعاداتهم، غرباء إلى درجة أنني في الحالات القصوى أكون عازفا عن الاعتراف 

 .2«بأنهم ينتمون إلى النوع ذاته الذي أنتمي إليه

                                                           

، 0229، 10تودوروف، فـتح أمريكـا مسـألة الآخـر، تـر: بشـير السـباعي، سـينا للنشـر، القـاهرة، ط تزيفيتان :1
 .12ص
 .12رجع نفسه، ص تودوروف، الم تزيفيتان :2
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ل الجماعة التي أنتمي إليها بآخر جمعي يقابل ويمكن قياس هذا الآخر داخ
النحن، جماعة قريبة أو بعيدة، تتميّز عن الجماعة التي أنتمي إليها، في الثقافة 
والأخلاق واللغة والتاريخ، وهذه الأخيرة أي؛ الجماعة البعيدة هي التي كانت موضوع 

 الدراسة في كتابه فتح أمريكا.

 الآخر في الفلسفة العربية: 3-0
اجتهد المفكرون العرب في تحديد الآخر ووصفه وتحديد خصائصه، وقد أولاه 

تم تلخيصه في  الفكر الفلسفي العربي الحديث عناية وحيزا معتبرا، فالآخر غالبا ما
الغرب كمقابل للشرق، أو الغرب غير المسلم في مقابل للإسلام، وقد يقصد به العالم 

يبنى مفهوم الآخر على الاختلاف والتناقض، المتقدم في مقابل المتخلف، وبالتالي 
 وهو تناقض بين الجوهري والثانوي.

بطابعها التنظيري  حسن شحاتةوحسن حنفي و الطاهر لبيبتميزت كتابات 
في  إدوارد سعيدوالاستقرائي للآخر بوصفه مقابلا للأنا المتكلمة، لكن كتابات 

الآخر الغربي )المستشرق( في  الاستشراق تميزت ببعدها التطبيقي والتقويمي لمسألة
مقابل الأنا العربي، والتي تشكلت عبر خطاب السلطة والهدم والاستعمار، والذي تتم 

 قراءته من منظور تقابلي.

يعرض الطاهر لبيب مفهومه للآخر من خلال الرحلة والاكتشاف، ويرى أن 
عدة  هي إلا صورة من صور الذات، ويعقد في ذلك اكتشاف الآخر ومعرفته، ما
لكريستوف كولومب في اكتشافه لأمريكا، وفي  تودوروفمقارنات: من خلال قراءة 

قراءة حسن حنفي لرحلة الطهطاوي لفرنسا، فالبحث في الآخر ليست الغاية منه 
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، فالغاية ليست الذهاب إلى هناك أين 1وصف الآخر، بل قراءة الذات في مرآة الآخر
نما الغاية هي العودة   إلى هنا، أين تعيش الذات. يكون الآخر، وا 

صور - في كتابه: "الذات والآخر في الشرق والغرب حسن شحاتةيحدد 
شكاليات قضية الآخر، من خلال ثنائية الشرق والغرب، فيؤكد على أنه  -ودلالات وا 

لا يمكن اختزال الشرق في صورة ونمط واحد، كما أن الغرب ليس نمطا واحدا ثابتا، 
نمطية ملتبسة عن الغرب  stereotypesتخدام في إنتاج الاس»والجنوح إلى هذا 

وعن الشرق، فقد تُحوّل كل من الغرب والشرق إلى مفهوم ممثل أو تمثيلي، بناء على 
ونتج عن  2«ميتافيزيقا تنهض على تمركز ذاتي محاط بمركزيات عديدة داعمة له

يل الذي تستلهم منه هذا التنميط والاختزال ابتعاد عن الواقع وعن الحقيقة لقوة المتخ
 الذات رؤيتها لنفسها وللآخر.

ومن خلال المشروع الكبير الذي أطلقه المفكر حسن حنفي، في كتابه "مقدمة 
في علم الاستغراب" يبحث فيه موقفه من الآخر، الآخر المتمثل في الغرب، يقول: 

 الاستغراب هو الوجه الآخر والمقابل بل والنقيض من الاستشراق، فإذا كان»
الاستشراق هو رؤية الأنا )الشرق( من خلال الآخر )الغرب(، يهدف علم الاستغراب 
ذا كان الاستشراق هو دراسة  إلى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر... وا 
الحضارة الإسلامية من باحثين ينتمون إلى حضارة أخرى، ولهم بناء شعوري مخالف 

، فإن علم الاستغراب هو العلم المضاد له ... في لبناء الحضارة التي يدرسونها
الاستغراب انقلبت الموازين وتبدلت الأدوار، فأصبح الأنا الأوروبي الدارس بالأمس 
هو الموضوع المدروس، كما أصبح الآخر اللاأوروبي المدروس بالأمس هو الأنا 

                                                           

 .022سابق، ص ال: ينظر الطاهر لبيب، المرجع 1
شــكاليات، دار العــالم العربــي، ط: 2 ، 10حســن شــحاتة، الــذات والآخــر فــي الشــرق والغــرب. صــور ودلالات وا 

 .91ص 9112القاهرة، 
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تبديل ، وهو يهدف من مشروعه هذا إلى قراءة الآخر من خلال 1«الدارس اليوم
مناطق التمركز أثناء الدراسة، وأن القراءة الأولى كان لها اتجاه واحد )الاستشراق(، 
ويرى أنها كانت محملة بكثير من المغالطات والتجني على الذات الشرقية، لأنها 
كانت لها غايات سياسية توسعية تسعى إلى تحريف وتزوير الحقائق، ولم تكن 

ر. وعليه يدعو حسن حنفي إلى إنشاء علم جديد بغرض علمي موضوعي إلّا فيما ند
يقابل الاستشراق، نعته بالاستغراب واللفظة مشتقة من الغرب؛ بمعنى أن الغرب 

 يكون موضوعا للدراسة بتفكيك خطاباته وتقويض مركزيته.

من تصور استشراقي تقابلي بعد  إدوارد سعيدينطلق مفهوم الآخر لدى 
الآخر  إدوارد سعيديعالج »ذلك قائلا:  تاج محمد التنقيب في الفكر الغربي، يوضح

من وجهة نظر استشراقية، فقد ترسخ في الذات الغربية مجموعة من الانطباعات 
شكلت صورة الآخر الشرقي، فأصبحت هذه الصورة مع مرور الأيام تأخذ طابع 
الحقائق العلمية التي لا يجادل فيها اثنان، ومما دعم هذا المذهب زيف الصورة 
ووشحها تلك النظريات العلمية العنصرية التي جاءت مع موجة الاستعمارات 
الحديثة، يركز إدوارد سعيد في تقديم الآخر الاستشراقي والمتمثل في العربي 

 .2«والمسلم

 : الإطار النظري للآخر-0
 :مبحث نقدي الآخر 0-3

 تحديد: من الإشارة إليها بداية من محطات البحث الأساسية التي لابدّ 
الأطر النظرية التي ترسم حدود المفهوم وجذوره التاريخية، والجوّ الثقافي الذي نشأ 
فيه، وآليات اشتغاله والآخر كغيره من المقولات؛ أفرزته مراحل متداخلة بين 

                                                           

 .92، ص10: حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، المطبعة الفنية، ط1
 .63ص، 9101، جوان12المتوسطي، عتاج محمد، مجلة الفكر  :2
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السياسة والاجتماع والثقافة، وفرضته ظروف حضارية سادت العالم في فترة ما 
الخطابات المناهضة للمركزية الغربية، من بعد الاستعمار الأوروبي، وكذا تجاوز 

فالآخرية مقولة تشكلت مع مدارس النّقد ما بعد » خلال مقولات ما بعد الحداثة،
وهو نقد منهجي تشكل في الفترة ما بعد الاستعمارية وسعى إلى الاستعماري، 

ي تفكيك مختلف البنى الثقافية المادية والرمزية، والتي حاول الاستعمار إرساخها ف
عقول المستعمرَين ونفوسهم، عنهم وعن رؤاهم وعن مكانتهم عند أنفسهم وعند 

. هذا الخطاب الاستعماري الذي رسم صورة مقصودة للآخر المستهدف، 1«غيرهم
ليبرر فيها توجهاته التوسعية، هو خطاب أفرزته المركزية الذاتية 

(egocentrismالتي أسسها فلاسفة الغرب في نظرتهم للذات ال )غربية.  

بعد الحداثة كخطابات مناهضة  وعلى هذا الأساس جاءت خطابات ما
في ادعاءاتها حول إطلاقية » تسعى إلى تقويض هذه المركزية الأحادية وتفكيكها،

المفاهيم وتعالي العقلانية وكونية الحقيقة، من وجهة نظر الحداثوية الغربية 
 .2«؟اتهم وثقافتهموصلوحيتها لتحديث كل شعوب الأرض مهما اختلفت لغ

وتعمل خطابات ما بعد الحداثة على نقض المسلمات الغربية، والحد من 
في  ديريداإطلاقيتها، والحول دون تعميم ثقافة المركز، من خلال ما قدمه 

هي تحرير ثقافة  دراسات تنهض كما يزعم دعاتها بمهمة أساسية»التفكيك، وهي 
فريقيا وأمريكا، من هيمنة وسلطة المحيط، ممثلة بثقافات الشعوب في آسيا  وا 

وثقافة حضارة المركز، ممثلة في ثقافات بريطانيا وأمريكا وفرنسا والغرب عموما، 
وهي بذلك تسعى إلى إعادة رسم مسار التأثير والتأثر بين المحيط والمركز، 

                                                           

مــن الاستشــراق إلــى  –صــناعة الآخــر المســلم فــي الفكــر الغربــي المعاصــر : المبــروك الشــيباني المنصــوري،1
 .09، ص 9104، 10الإسلاموفوبيا، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، ط

 .09، صمرجع نفسهال : المبروك الشيباني المنصوري،2
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من . ..والانطلاق من مفاهيم مغايرة وذات جوهر فكري وثقافي واجتماعي مختلف
 .1«ون ثقافة المحيط فاعلة ومكافئة لثقافة المركزأجل أن تك

من خلال هذين التوجهين البارزين في النقد، يكون قد وجد والآخر 
المقولات الداعمة له، والمؤسسة لأهمّ مساراته، فهو يقوم أساسا على نقد طباقي 

ويسعى إلى التملّص من المركزية الذاتية، ويبحث في الآخر الذي  في منهجه،
يسعى إلى تقديم نفسه بصورة حقيقية مطابقة للواقع، لا كما مُثِّل في بدوره 

نما هو  خطابات الغرب، وقُدّم في قوالب جاهزة لا تعكس صورته المطابقة، وا 
شكل من الأشكال التي تعبر عن فهم الغرب للعلاقة مع الأمم والشعوب الأخرى 

 بنظرة متعالية إقصائية اختزالية.

شأ مقولة الآخر في أحضان الصراع الحضاري بين وكما سبق القول في من
الأمم والشعوب، والذي أخذ في العصر الحديث شكل التصادم من خلال الموجة 

مركز  -باعتبارها حسب الأوروبيين أنفسهم-الاستعمارية التي انطلقت من أوروبا 
 العالم، وطال حواف المعمورة. 

يديولوجيا تؤسس لها ولا بدّ لهذه الحملة الاستعمارية أن ترافق    ها خطابات وا 
لغائه، ونعته بأبشع الصور  وتبرر أفعالها التوسعية، في تحجيم الآخر، وا 
والأوصاف، وهذا ما ساهم في رسم صورة الأنا الأوروبية، المتمركزة حول ذاتها، 

التي  على أنها منشأ الحضارة والتمدن، ومنه تصنيف الثقافات والشعوب الأخرى،
ماري، على أنها آخر متوحش همجي، يجب احتلاله أو إلغاء هي مشروع استع

وجوده الثقافي، بغاية تنويره ونقله من طور الحيوانية البدائية إلى طور المدنية 
 .الحضارية

                                                           

ئلي، طالـب محيـبس الـوائلي، موسـوعة الاستشـراق: معـاودة نقـد التمركـز الغربـي وكشـف عامر عبـد زيـد الـوا :1
 .121، ص9101، 10التحولات في الخطاب ما بعد الكولونيالي، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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المقارنة إلى حقول الدراسات  والآخر كمصطلح نقدي انتقل من الدراسات
لاستعماري، والنقد النسوي، الثقافية، والنقد ما بعد الحداثي في صورة النقد ما بعد ا

وغيرها من التوجهات التي انفتحت على الخطابات الثقافية والسياسية والدينية، 
التي تبحث في التقابلات الثنائية كالشرق والغرب، من خلال الاستشراق 

مست ميادين وحقول مجاورة، وقد هيمن هذا النوع من  أخرى وتقويضه، وتقابلات
مجمل الدراسات المقارنة في الغرب في خمسينيات »ى التصورات في الدراسة عل

القرن الماضي، بيد أنه مع تطور الدراسات الغيرية في حقول الجماليات والتحليل 
النفسي والأنثروبولوجيا والدراسات السياسية وعلم الاجتماع الأدبي، والدراسات 

م الآخر الثقافية، كما لم يعد من المقبول اختزال تجليات الغيرية في مفهو 
وصورته، من حيث هو أجنبي فقط، بل تخطى الأمر ذلك ليشمل مختلف الحدود 
والقيم والأنساق الذهنية، التي تُولّد صلات الكراهية والعنف والألم والنفي 

 . 1«والتهميش، أو الرغبة والاحتضان والتسامح

ولهذا لم تعد الغاية من دراسة الآخر البحث في صوره وتمثلاته فقط، بل  
الحفر في الخطابات المشكلة لرؤيته وتفكيكها، للوقوف على الضواغط المتحكمة 

 في توجيه الفهم والإدراك.

ومن التقابلات الأخرى التي تُعنى بمسألة الآخر، والتي نشأت في أحضان 
الأنا والآخر والأصل والقناع والذكر والأنثى والمسلم »فلسفة الاختلاف، نجد 

سود والأبيض، والأهلي والأجنبي، والشرق والغرب، والمسيحي )اليهودي( والأ
والتسامح والعنف... وغيرها من الثنائيات الواصفة للآخر، المشخصة لصلات 
التفاعل مع الغير، والمكونة لنسق انتظام الهوية المغايرة: الموضوعات الأثيرة في 

                                                           

لجزائــر، أنســاق الغيريــة فــي السّــرد العربــي، منشــورات الاخــتلاف، ا؛ : شــرف الــدّين ماجــدولين، الفتنــة والآخــر1
 .96، ص9109، 10ط
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ل الدراسات التحليلات النقدية، التي نقلت الأشكال من مرجعيتها الفكرية إلى حقو 
. وبات من الممكن البحث وفق أطر نقدية عن أشكال 1«النقدية والثقافية

الاختلاف وأسبابه وأنساقه، المتحكمة في نظم العلاقات بين المتقابلات، سواء 
 . أكانت حضارية مختلفة أو داخل الثقافة الواحدة

بعد وبالحديث عن النقد ما بعد الكولونيالي فإنه إفراز من إفرازات ما 
 س على نقض المقولات الغربية المبنية على مركزية الغرب،الحداثة، يتأسّ 

المشرعنة لحركته التوسعية، وهذا النقد الطباقي جاء بعد موجة من الاستعمار التي 
يشير إلى نوع آخر من التّحليل ينطلق من فرضيّة أنّ »طالت أطراف المعمورة؛ 

من الهيمنة تسمى أحيانا المرحلة  الاستعمار التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة
وقد حلت وخلقت ظروفا مختلفة -كما عربها بعضهم-الكولونيالية  الإمبريالية أو

وهذا التحليل ما هو إلا إعادة كتابة الذات وفق  .2«تستدعي تحليلا من نوع معين
ما بعد » كتابة طباقية، جاءت كرد فعل على الخطاب الكولونيالي، كما أنّ 

نّما تعني الوعي بالثّ الكولونيالي قافات الأخرى، ة لا تعني مخاصمة الكولونيالية؛ وا 
بالهويات والاتجاهات والكتابات التي أُريد لها أن تندثر أو أن تُطمس، لتعود ثانية 
إلى الظهور بصفتها الأخرى، على أنها كتابة الرد القادمة من المستعمرات حاملة 

 .3«خطاب المركزمعها هويتها وشخصيتها وتنقيباتها في 

يمكن القول أن هذا الخطاب هو سرد مضاد ثقافيا وجغرافيا، يعيد صياغة 
هوية وثقافة السكان الأصليين كما هي، لا كما رسمها المستعمر، أثناء الحملة 

بعد الحداثة  النظرية ما الفكرية التي سبقت ورافقت حملته العسكرية، كما تتسم

                                                           

 .02ص المرجع نفسه، : شرف الدين ماجدولين، الفتنة والآخر،1
 .012، صالمرجع السابقسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي،  -ميجان الرويلي :2
 .10، ص0، ط9111: محسن الموسوي، النظرية والنقد الثقافي، دار الفارابي، عمان، 3
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لإيديولوجي والثقافي، من خلال تجسيد الصراع الكولونيالية بالطابع السياسي وا
والجنوب أو المركز والهوامش، وتركّز  الحضاري بين الشرق والغرب، أو الشمال

في تحليلاتها على البحث في أنماط التفكير، وتحديد الصور والتمثيلات، وتحليل 
مكونات الآخر ومقوماته العامة؛ من خلال الكشف عن آليات التمثيل والتخييل 
والتحديق، وتتعمق إلى الحفر في مكامن الهيمنة ومكوناتها المتحكمة في ذلك، 

 .التي يصدر عنها القولبة والتشويه لصورة الآخر

بالدرجة -وخير مثال جسّد الآخر كمبحث للدراسة ما قدمه الاستشراق 
والاستغراب، فكلاهما اهتم بدراسة الآخر نتيجة الانفتاح والتفاعل -الأولى

الذي أحدثته الظروف الحضارية، فإذا كان الاستشراق مشروعا ثقافيا  والتثاقف،
زات النظرية الكولونيالية، في بعض جوانبه، فإن الاستغراب هو ما أفرزته امن إفر 

النظرية فيما بعد الكولونيالية في شقها العربي ومن خلال هذين الخطابين 
ذات المدروسة إلى ذات المتقابلين تحولت الذات الدارسة إلى ذات مدروسة، وال

فالاستغراب يتجه إلى دراسة الآخر معرفيا وثقافيا وحضاريا، وتحويل » دارسة،
الأنا المعرفية الواعية إلى ذات دارسة بعد أن كانت على مدى عقود مدروسة، 
وفي المقابل تحويل الآخر المعرفي من ذات دارسة إلى ذات مدروسة، بمعنى 

 .1«ل مفاصله للوصول إلى نقاط تأثيره وتأثرآخر دراسة الوعي الأوروبي بك

 الآخر والسرد: -1
 من السرديات البنيوية الى السرديات الثقافية:  1-3

شكل السرد بروافده المختلفة مجالا خصبا للدراسات اللسانية والنقدية، وقد 
أضحى ظاهرة كونية تخضع لقوانين التحليل الشكلي والبنيوي والسيميائي، مما فتح 

                                                           

 .60ص نظرية الاستغراب في الفكر العربي المعاصر، : ينظر: سعد الله محمد سالم،0
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لتنوع المقاربات وانفتاحها من بنية السرد إلى بنية الملفوظ وتشكله، ثم المجال 
تعاقبت الدراسات إلى مجال النقد الثقافي، بنقد المركزيات المهيمنة ومن ثم 

 الاشتغال على الأنساق المهمشة، كفكرة الهامشي والآخر والجنوسة وغيرها.

طرها من منظور لم يعد السرد مجرد تقنيات وآليات يحصيها الناقد ويؤ 
نسقي مغلق، أو من منظور سيميائي، لقد أضحى العمل مفتوحا على التاريخ 
والفلسفة والأنثروبولوجيا، والأدب والنقد والسرود بشتى أنواعها، فعمل الناقد تجاوز 
الوصف إلى المكاشفة النصية للأنساق الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية، 

راز أولي لمعطيات الدرس الثقافي، متجاوزة المسعى وتأتي هذه العملية كإف
 التنميطي للمادة إلى تفسيرها كظاهرة تقابلية.

تعرضت السرديات البنيوية إلى النقد نتيجة تركيزها على الكيفية، إذ يشير 
إلى مأزقها موضحا أن الأفق المسدود الذي وصلت إليه الدراسات  بوطاجين

هتمامات، وولد اهتمامات مغايرة مثل سيمياء السردية، أفرز عدولا عن بعض الا
كان للأمر علاقة بمعيارية الدراسات »الثقافة، والاهتمام بالتاريخ والفلسفة، ربما 

التي غدت متقاربة، بسبب انسداد أفق الأدوات ووقوعها في بعض التكرار 
يؤثر على التنويع وطبيعة  المتوقع، مع انمحاء التمايز، منهجيا وقيميا، ما

 .1«مقاربات في حد ذاتهاال

 تودروفوجنيت إنّ التحول العميق الذي لحق الدراسات السردية، لدى 
هذا » أدى إلى محاولة تجاوز الانغلاق والصيغة، ويمكننا استنباط غريماسو

الموسوم "آليات الكتابة السردية"، إضافة إلى مؤلفه الشهير  إيكوالمتغير من كتاب 
منظورنا نوعا من التراجع عن الوصف الآلي  "غابة السرد"، الذي يعد، من

                                                           

 -990ص، 9102 -0441، 0ط منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، : الســـعيد بوطـــاجين، علامـــات ســـردية،1
999. 
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للمنجز، والنزوع نحو إقامة وزن للقراءة والتأويل والسياق، كما يمكن أن نستنتج 
وبطريقة مغايرة للطريقة التي اتبعت  ...ذلك من بعض المقاطع والرؤى بوضوح تام

رد ، ومن هذا المنطلق حدث تحول جذري في الاهتمام بالس1«في "البنية الغائبة
وتحليله، إذ انفتح شيئا فشيئا على روافده، بعيدا عن مقولة الصيغة والكيفية 

 سق المغلق، ويعد هذا التحول بداية فعلية للنقد الثقافي.والنّ 
 الرواية من منظور النقد الثقافي:  1-0

تزال الرواية حدثا مهما في تاريخ الإنسانية، وشهدت تطورا  كانت ولا
أكسبها المتغير تحولات مختلفة، فبعد أن كانت تعبر ملحوظا على مر العصور 

جنسا تعبيريا غير منته في » ميخائيل باختينعن الطبقة البرجوازية، أضحت لدى 
تكونه، مفتوحا على بقية الأجناس الأدبية الأخرى مستمدا منها بعض عناصرها، 

وات، مما جعل خطاب الرواية خطابا خليطا متصلا بسيرورات تعدد اللغات والأص
وتفاعل الكلام والخطابات والنصوص، ضمن سياق المجتمعات الحديثة القائمة 

بستمولوجيا مع مجتمعات القرون الوسطى ، 2«على أنقاض قطائع اجتماعي وا 
وعليه فالرواية جنس مفتوح على كل مجالات التعبير، وهذا ينعكس على أسلوبها، 

ياسي والاجتماعي والديني، حيث نجد اللغة الفصحى والعامية، ونجد الخطاب الس
 لانهائيا. ونجد تمازج العلوم من تاريخ وفلسفة، وبالتالي تكتسي الرواية طابعا

هذه المتغيرات التي مست الرواية فتحت المجال أمام النقد الثقافي ليكون 
ذو طبيعة جدلية، يتجاوز من جهة النزعة »بديلا معرفيا ومنهجيا في دراستها فهو 

يدية التي تقوم على الشرط الاقتصادي، وتمجد الطبقة، ومن جهة الماركسية التقل
ثانية يتخطى الفهم الشكلاني الذي يفصل بين الأشكال الأدبية والجمالية وأبعادها 

                                                           

 .990صالمرجع نفسه، السعيد بوطاجين، علامات سردية، : 1
 .11، ص0221، 10مصر، ط ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر، القاهرة،: 2
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، ومن هذه الفرضية تأسست الفرضيات الأولية للنقد 1«التاريخية والاجتماعية
د إلى البحث عن هوية الثقافي بالتحول من مقولة الصيغة السردية وبنية المسرو 

 السرد وتشكله، ومن ثم اكتشاف أنساقه المضمرة.
التركيز على قضايا وأسئلة كانت مغيبة »إنّ أحد مظاهر التحول تقوم على 

قبل هذه الفترة، ويتلخص التفكير في السرد بشكل مختلف من خلال إعادة النظر 
بة المعيشة، وعلى في المفاهيم السابقة المؤسسة على الفصل بين السرد والتجر 

، اتضح للنقد الثقافي عدم كفاية الشقين البنيوي 2«قصر السرد على الخيال
والوظيفي في دراسة السرد، وبات ضروريا تفعيل مقولة السياق وتمثلها، وبالتالي 
العودة إلى مرجعية النص الروائي التي أقر بها النقد الجديد ممثلة في مقولة الوهم 

 المرجعي.
فضاء يكشف الهوية وحياة الناس، وبنية المجتمع، ويعبر  أضحى السرد

عن التجربة والثقافة وليس مجرد انعكاس لها أو عنها، والرواية على وجه التحديد 
ذا  فضاء للمشترك الإنساني وللتبادلات وللتواصل، وليست مجرد عمل تخييلي، وا 

وسات الأكثر بسردت بعض اللّ »رمنا توصيف الرواية العربية المعاصرة فنجدها 
لفتا للوعي وللمخيلة التي اتخذها الواقع الاستعماري، والآخر الصهيوني، والآخر 

، فجدلية الخطاب في 3«الأنثوي، وسعت أحيانا إلى السرد للآخر واسترضائه...
الرواية العربية المعاصرة أخذت بعدا دينيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، خاصة 

ة، التي شكلت منعطفا مهما في الدّراسات الثقافية كما الرواية ما بعد الكولونيالي

                                                           

 .004، ص9104، 11 -16إدريس خضراوي، السرد موضوعا للدراسات الثقافية، مجلة تبيّن، ع :1
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الذي خصها بالمقولة الطباقية مبينا مظاهر السلطة في  إدوارد سعيدنجدها لدى 
 الخطاب.

تمثل مقولة النسق المضمر رافدا أساسا في تحليل الرواية من منظور النقد 
ي أو اليهودي، إنه الثقافي، وهذا النسق قد يكون الآخر العربي المسلم أو المسيح

الآخر بكل تمفصلاته، وهو الآخر الفلسفي الذي يقابل الذات، وهو الآخر الغائب 
الذي يمثله الضمير ''هو، هي، هم، هن''، المنفصل أو المتصل، في بعده التقابلي 
الذي يكون متسلطا أو تقع عليه السلطة، ظالما أو مظلوما، وبالتالي يشكل بعدا 

نسانيا.دينيا، اجتماعيا، ث  قافيا، سياسيا، وا 
يلج المحلل عوالم النص ليكشف عن بعد التوظيف ودلالاته، متقمصا دور 
العارف بعلم اللغة والجمال والفلسفة وعلم الاجتماع والسياسة وهكذا دواليك حتى 

 يقف على مختلف التشكلات الثقافية المضمرة.
قراءة مغايرة تقوم  تنطلق مساءلة الرواية من منظور النقد الثقافي من خلال

للتواصل المفقود بين الآداب والفنون وسياقات تشكلها »على إعادة الاعتبار 
التاريخية والاجتماعية، وقراءتها من منظور يستكشف الثقافة في تعدديتها وتنوع 
أنساقها وسياقات إنتاجها الاجتماعية والتاريخية، ويصوغ فهما للعالم ينبعث من 

، وقد ترتب عن هذه 1«سلبية التي تضيق أفق التنوع البشريقيم مغايرة للقيم ال
 القراءة تغييرا في المفاهيم والمنطلقات الإجرائية.

شكلت مركزية الخطاب الأنثوي أو الرّواية النّسوية مجالا خصبا للنقد 
الثقافي، فهي تمثل مظهرا من مظاهر الهامشي وتفرض خطابا سلطويا لضمير 

أن يلغي الخطاب الذكوري، أو يحاول تجاوزه لبناء  مغيب داخل المجتمع يحاول
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نسق خاص به، وضمن هذا الصراع يتدخل الناقد لفك التعاضد من خلال ما 
 يعرف بـ ''التمثيل السردي''.

تأخذ هذه المقولة حيزا معتبرا، وتعد بديلا إجرائيا لمقولة الصيغة والبنية، إذ 
جهة أخرى، كما أنه يتعالق بالواقع  يتعالق التمثيل بالخيال من جهة، ويتجاوزه من

الإبداع بحكم خصوصية أدواته وارتباطه بذاتية »ويتجاوزه في الآن ذاته، لأن 
المبدع ورؤيته، لا يمكن أن يكون استنساخا أو تكرارا لما هو رائج وملحوظ في 

نما يحاكيه حسب أرسطو، وعملية  ، فالكاتب لا1«دنيا الواقع يستنسخ الواقع وا 
واقع وتمثله إنما تنبع من ابتداع أساليب وأشكال لغوية وسردية تعبر في تجاوز ال

مجملها عن الوعي، وعن التناقض والتضاد، وتعبر عن المركزي والهامشي في 
 خطاب متعالق.

ينمّ التداخل بين التمثيل والخيال عن وجود علاقة بينهما وتكمن بما هو 
ر إلى ماله علاقة بالوجود في طريقة في الرؤية تتجاوز الإطار الحسي المباش

عالم الأذهان، والتمثيل وفق هذا التصور ليس مشروطا فقيام المدركات في حالتي 
نما يتعداها إلى عوالم التوهم والرؤيا وما يدانيهما، فعملية  الحضور والعبثية، وا 

 :ذلك في قوله محمد بوعزةالتمثيل تقوم على استنطاق المسكوت عنه، وقد وضح 
د تمثيل الآخر يتم تصوير المستوطن الأوروبي بقوة حضوره، ودينامية على صعي»

أفعاله، وتمثيل صوته ومنظوره السردي، في حين يحرم الأصلاني من أي حضور 
أو أثر في فعل السرد، يتقلص إلى مجرد حضور عابر، ثم الإشارة إليه، حيث يتم 

 .2«تغييب صوته ومنظوره، بفرض حالة الصمت على وجوده

                                                           

: سوســن أبرادشــة، التمثيــل الســردي نمطيــة الكتابــة النســوية، قــراءة فــي نمــاذج روائيــة لهيفــاء البيطــار، مجلــة 1
  006، ص9191، جوان 00لغات، علالآداب وا

ى سياســة الاخــتلاف، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، :محمــد بــوعزة، ســرديات ثقافيــة، مــن سياســات الهويــة إلــ2
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الصورة تتمظهر صور التمثيل وتشكلاته فقد أضحى  بهذه
''représentation narrative من أهم القضايا التي تسلط عليها الاهتمام في ''

الدراسات الثقافية، خاصة أنه مجال تتقاطع فيه اختصاصات معرفية وفلسفية 
 بالغة التنوع، ويتموضع في القلب من إشكالية المعرفة بالعالم الخارجي، الذي
يتبدى وكأنه مستقل بذاته، وينطوي على العناصر التي تمكن من معرفته، دونما 
نتاج الفهم بجزئياته  حاجة إلى الذات التي يمكن أن تضطلع بإدراكه وا 

 . وعليه نلاحظ أنه يتعلق بالإدراك وبمحتواه التنظيمي.1وتفصيلاته
يله، فإذا تثير مسألة التمثيل السردي وأبعاده، قضية مهمة وهي كيفية تحل

كانت السرديات البنيوية تعنى بمقولة البنية والصيغة والسرد، فإنّ السرديات 
من »بعد الكولونيالية، تهتم بدارسة التمثيل من منظورها لتمكننا  الثقافية وما

الآثار  الاقتراب من العلاقة الملتبسة بين الواقع الملموس الذي تستمد منه الرواية
يمكنها أن تحل  يؤول إليه من صور ودلالات ورموز لا والعواطف والأنساق، وما

، فالمقولة تسهم في توسيع دائرة الفهم والإدراك، 2«محله أو أن تفي بجميع أبعاده
وتؤدي إلى تحديد العلاقة القائمة بين التمثيل وبين الواقع المادي، ومن ذلك 

منة الأنا تعبر استعمال أسماء بعينها، دلالات العواطف، والأصوات السردية، فهي
عن دلالات، في مقابل خطاب الآخر، وبهذه الكيفية تتمظهر أشكال الخطاب 

 الروائي وتعالقاته النصية بالمرجع.
تمكّن القراءة من هذا المنظور القارئ والمحلل من فهم الأشكال الروائية 

ءة فتبئير القرا»وأبعادها، لأنها ترتبط بالزمان والمكان وبمختلف الصور الأخرى، 
على مستوى التمثيل السردي يكتسي أهمية كبيرة في التعرف إلى أشكال الصور 
التي تحملها النصوص الروائية، خاصة أنها تنهض بتأدية دور توسطي، يتمثل 

                                                           

 .004صالمرجع السابق، ينظر: إدريس خضراوي، السرد موضوعا للدراسات الثقافية،  :1
 001إدريس خضراوي، المرجع نفسه، ص :2



قدالفصل الول:                                                      الآخر في الفلسفة والن    

 

 
57 

في إنتاج الدلالات والرموز حول العالم، وما فيه من أشياء وكائنات، ولهذا ينطوي 
عددة تتجاوز حدود الظاهر، لتستوعب التمثيل السردي فيها على دلالات ثقافية مت

يمكن التوصل إليها إلا عبر الحفر والتفكيك، خاصة أنّ الروائي  معاني أخرى لا
 .1«ينطلق فيه من وعي خاص بالزمان والمكان والإنسان

إنّ حدود القراءة الثقافية للرواية غير واضحة، فالتأويل مفتوح لانهائي، 
هم الضمير المهيمن، كما تسمح لنا بفهم ولكنها تمككنا من تقويض السلطة وف

أشكال وصور ودلالات الشخصيات والخطاب في حد ذاته، فلا يقتصر الأمر 
نما يتعداه إلى إجراءات التفكيك والتضاد والقراءة الطباقية  .على مجرد بنية السرد وا 

 التمثيل السردي: 1-1

إلى الاستعانة السرد و  نحتاج في قراءتنا لموضوع الآخر في مجالات الرواية
بمفهوم التمثيل لأنه يعد مفهوما محوريا وأداة ضرورية بالإضافة إلى بعض المفاهيم 
الأخرى، إذ تتفاوت درجة الاهتمام والحاجة إلى التوظيف من مفهوم لآخر. وأثناء 
حديثنا عن الآخر وصورته لا يمر هذا إلا عبر عنصر التمثيل السردي. فالآخر لا 

ا فنيا منقولا عن الواقع دون تمثيل سردي لأن السرد والتمثيل يمكن أن يصبح موضوع
حين تتكلم عن السرد ينبغي على الأقل أن يجري »متلازمان أثناء العملية الإبداعية 

تمثيل حدث ما، إن عدة أحداث مثل اغتيال شخص أو حادثة ما أو حتى حياة 
يلها أي جعلها منقولة برمتها، لا يمكن أن تتحول إلى أشكال سردية إلا إذا تم تمث

 ىرو سرود تُ فالتمثيل هو الوسيلة التي تتحول فيها الأحداث والوقائع إلى  ،2«مرويةو 
 .في هيئة تمثيلية جديدة
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جميع » :وقضية التمثيل هذه ظهرت قديما بظهور الفن إذ يقول أفلاطون
عالم ، وهذا في تمثله للعوالم الثلاث: عالم المثل، و 1«الفنون تقوم على المحاكاة

الطبيعة، وعالم الصور والظلال. المشكلة من طرف الشعراء. ونقل عالم المثل 
وتمثيله يقوم على محاكاة الواقع الذي هو في أصله محاكاة لعالم المثل وبهذا نحن 

يبدو -حسبه–أمام محاكاة المحاكاة. والتمثيل عنده هو التعبير عن الحقيقة التي 
 لتشوية.تمثيلها شكل من أشكال التحريف وا

أما أرسطو فالتمثيل عنده يخرج عن طور التقليد والمحاكاة إلى طور التجريب 
مهمة الشاعر الحقيقية »فالشاعر مكلف أثناء تمثيله للواقع بالإبداع والتوقع  ،والإبداع

بل في رواية ما يمكن أن يقع، والأشياء  ،ليست في رواية الأمور كما وقعت بالفعل
 .2«ال أو بحسب الضرورةممكنة إما بحسب الاحتم

في  فوكوكما أن التمثيل بمفهومه العام لا يقتصر على مجال دون آخر، يرى 
هو ميدان العلوم الإنسانية »هذه النقطة أن التمثيل يشمل جميع العلوم الإنسانية: 

بكل امتدادها إنه الأساس العام لهذا النوع من المعرفة وهو الذي يجعل هذه المعرفة 
بالتمثيل هنا. الأداة أو الوسيط الأكثر استعمالا لإنتاج فوكو قصد ، وي3«ممكنة

المعرفة، فأثناء عملية المعرفة المعقدة يمكن الاستغناء عن الأشياء بصورتها، إذن 
 فهو قبل كل شيء عملية ذهنية خالصة.

يشير إلى الكيفية التي يجسد »إذا ما حاولنا تحديد مفهوم التمثيل السردي فهو 
ع تشكيل حقائق الأشياء وتنظيم الفهم الذاتي والاجتماعي للواقع من خلال بها المبد
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؛ فالمبدع يعمد إلى إعادة صياغة إدراكاته الذاتية للأشياء 1«الإدراكات الاجتماعية
وتنظمها ضمن عملية معقدة لا تتجاوز الدائرة الاجتماعية، فهو حين يمثلها يتجاوز 

فالتمثيل لا يتحدد بسطح النص »ا العميقة ومنه: الوقائع والأحداث إلى تمثيل دلالاته
السردي إنّما يتخطاه إلى إعادة تشكيل متنوعة. ذات مستويات متعددة للعوالم 
والمرجعيات الثقافية )الاجتماعية الأخلاقية الدينية السياسية الاقتصادية( بما يمكن 

ث إلى تمثيل دلالتها اعتباره إعادة تشكيل نصيه لها، وفيه يتم تجاوز الوقائع والأحدا
العامة، والعلامات الدالة في تلك النصوص تتظافر من أجل خلق عوالم نصية 

 .2«متخيلة تناظر عبر عملية التمثيل المرجعية

نما هو عملية أعمق من ذلك، إذ  فالتمثيل ليس نسخا للواقع أو انعكاسا له وا 
راتنا لماضينا تمكن من صوغ تصوراتنا لذواتنا وللآخرين، تصو نعبر التمثيل 

إذا تحررت من التصورات اللصيقة بها وخاصة »وحاضرنا، ففكرة التمثيل السردي 
ومدها لتضم تمثيل المرجعيات   ،فكرتي المحاكاة الأرسطية والانعكاس الماركسية

فيها العقائد والتواريخ والأساطير والعلاقات والقيم  التيالثقافية بدلالاتها العامة 
الذي يشكل هوية الأمم فإنها تصلح ليس في  ،نسيج المتشابكالاجتماعية وكل ال

باعتبارها وثائق رمزية تعبر تخيلنا عن  ،إضفاء قيمة رفيعة على السرديات وأنواعها
نما هي إضاءة قضية نشأة الأنواع السردية وفي  ،التطلعات الكبرى للمجتمعات وا 

التي تساهم في صوغ  ،رىمقدمتها الرواية التي تندرج فيها نرى ضمن المرويات الكب
فقدرتنا التمثيلية تمكننا  ،تصوراتنا عن أنفسنا وعن غيرنا عن ماضينا وعن حاضرنا

مكانية إعادة إمن رسم صور مجازية عن السياق الثقافي الذي تظهر فيه. ولها 
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تركيب الأرصدة الثقافية والمؤشرات المعاصرة بما يجعلها تنخرط في إثراء العالم الذي 
 .1«نعيش فيه

ثراء عوالم جديدة تستمد من  وهكذا فالتمثيل يمتاز بقدرة عالية على خلق وا 
تتجاوز المعاني السطحية إلى إعادة تشكيل وبناء واقع آخر يوازي  ،الثقافة مرجعياتها
 الواقع المعاش.

ربط بين العوالم إيكو وفي غمار الحديث عن الواقع المرجع والتمثيل فإن 
بأن الأولى تقتات من الثانية. لكن ما تتصف به العوالم »ية النصية والعوالم الواقع

النصية هي حرية التشكيل فثمة مرونة كبيرة في ذلك. والصلة بين العالمين هي صلة 
تفسير وتصحيح فالشكل الفني للنص الأدبي، كالخرافة على سبيل المثال يجعلنا نقبل 

معرفتنا به، وكل شيء لا معرفتنا بالعالم الواقعي عند كل خطوة نخطوها ونصحح 
يعتمد النص تسميته أو الإشارة إليه بوضوح أو يفكر أنه مختلف كما يوجد في العالم 
الواقعي، فإن تلك إشارة إلى مطابقته ومماثلته لذلك العالم وشروطه وبهذه الصورة 

. من خلال هذا الطرح يبين لنا أن التمثيل يوفر فسحة 2«تترتب العلاقة بين العالمين
وكذلك تتيح الوسائل الفنية في  ،ضاء أرحب من العالم الواقعي المتكئ عليهوف

وهذا ما يعطيها مرونة  ،من جعل حرية التحرك أكبر وأسرع النصوص الممثلة في
في التنقل بين العوالم والأحداث المتباعدة ومنه يظل الواقع مرجعا أساسيا لتمثيل لكن 

 هو. هذا لا يعني أننا سنجد هذا الواقع كما

فإننا نجدها  –وهذا هو الأهم في موضوعنا -وحين نركز على تمثيل الآخر 
عملية مركبة غاية في التعقيد لأنها تحتاج إلى درجة معينة من الوعي والثقافة والتقدم 

ل الآخر المختلف والمفارق إلا من امتلك وسائل الغلبة ثفلا يمكن أن يم ،والهيمنة
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إلى -تمثيل الآخر–خضع يعنوية بالإضافة إلى أنها والقوة والتمكين المادية والم
 محددات ثقافية وسياسية واجتماعية وحتى لغوية.

وهي أن التمثيل  ؛مهمين، أثبت التاريخ صدقها لنا على أمرينوتمثيل الآخر يدّ 
فمن »شكل من أشكال القوة والهيمنة وفي الوقت ذاته هو القوة في بعض وجوهها، 

وسيلة من وسائل التعبير والكشف عن القوة والهيمنة، إنها  جهة أولى تعد التمثيلات
دليل ومؤشر على توافر هذه القوة و الهيمنة ]...[ ومن جهة ثانية فإن التمثيلات 
تعمل كأداة من أدوات هذه القوة والهيمنة، إنها وسيلة من وسائل إخضاع الآخرين 

فلا يمثل الآخر  1«ام الهيمنةوالهيمنة عليهم ومن ثم المحافظة على استمرار القوة ودو 
وهو أثناء  ،من برز في صورة غازي أو متفوق أو مكتشف صورته ومعالمه إلاّ  يحدد

 عمله تمثيله للآخر يمارس الاضطهاد والهيمنة حتى أثناء تسميته وتحديد صفاته.

وبالإضافة إلى غاية الهيمنة والإخضاع المبثوثة داخل التمثيل هناك غاية 
فمن أجل الحفاظ على الهوية النقية »وهي تحصين الذات  ،مية عنهاأخرى لا تقل أه

مصانة من أي تشويه أو تحريف أو تدخل من قبل عناصر وثقافات أجنبية، من 
أجل هذه الغاية تمارس الثقافات تمثيلاتها على الآخرين إن هذه الثقافات تسعى من 

يد الخطوط الفاصلة بيننا وذلك من خلال تحد ،أجل تعميق الهوية بيننا وبين الآخرين
بحيث لا تترك مجالا لتداخل  ،وبارزة و ناتئة ةوبينهم...لتكون الحدود واضح

في تحصين الذات من حدود واقعية أو متخيلة مبنية في  بدّ ، فلا2«والاختلاط
 .هوية هدفها من التداخل والاختلاطالحالتين على التمثيل حتى تضمن لل
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 :كلمة الله الأنا والآخر في رواية -3

نتجاوز البحـــث فـــي الجوانـــب ســـ لنـــا لموضـــوع الآخـــر فـــي الســـرد، أثنـــاء تناو 
بشــكل أساســي ردية، ولا نركــز أيضــا لســالفنيــة والجماليــة وحتــى التقنيــة فــي العمليــة ا

نمــــا تكــــون انطلاقتنــــا مــــن رؤى  علــــى الأثــــر الإبــــداعي ومكانتــــه الفنيــــة والأدبيــــة، وا 
اجتماعيــة وثقافيــة تشـــرّبها الــنص الروائـــي، فــي تفاعـــل الكاتــب مـــع مجتمعــه وثقافـــة 
عصــره، وجوانــب مــن أبعــاد شخصــيته الأيديولوجيــة، إذ نبحــث فــي هــذه الــرؤى عــن 

مـن طريــق النصـوص الروائيــة،  ســمت بهـا صــورة الآخـر فـي مخيالنــاالطريقـة التـي رُ 
ل داخلهـــا وعـــي المؤلـــف بالأشــــياء هـــذه الصـــورة المســـتوحاة مـــن الثقافـــة التــــي تشـــكّ 

 والعلاقات والنظم الاجتماعية والثقافية.

من وراء دراسـة الآخـر هـو البحـث والتفريـق بـين  التي تُستهدف ومن الغايات
التــي رســمت عبــر التحاقــب الزمنــي فــي وجــداننا  لمشــوهةالصـور الحقيقيــة والأخــرى ا

م عناء البحث عن المؤثرات والضـواغط التـي جعلـت بعـض شّ لآخر، إذ لم نتجعن ا
تُختــزل فيــه كــل أنــواع الوجــوه الممكنــة للآخــر.   و  ،الصــور النمطيــة تأخــذ قالبــا جــاهزا

ونا الـــذات والآخــــر، يــــدعكمـــا أن للتقــــارب الشـــديد الحاصــــل فــــي هـــذا العصــــر بــــين 
، لمحــــو الــــذاتمــــن قبــــل  دون إقصــــاء أو تهمــــيش قبّلــــهفهــــم الآخــــر وتإلــــى  بإلحــــاح

ل ونبــــذ الفرقــــة والتنابــــذ والعــــيش المشــــترك تحــــت مظلــــة الإنســــانية تفاضــــلفــــوارق والا
شاعة روح التفاهم والتعاون بين الأمم للرقي بالإنسان والحضارة.  وا 

 :كلمة الله علاقة الأنا بالآخر في رواية 3.3
عــــن الآخــــر فــــي الروايــــة وتحديــــد أنواعــــه وأشــــكاله وتمثيلاتــــه قبــــل الحــــديث 

، والبحــث الأنــا النــاظرةالحقيقيــة والتخييليــة، لابــدّ مــن تحديــد هويــة الأنــا فــي الروايــة، 
والمعــايير والأســس التــي تحــتكم إليهــا هــذه  ،فــي منطلقــات العلاقــة بــين الأنــا والآخــر

 مختلفـــــة، ذاتيـــــة كانـــــت أأبعادهـــــا الم فرســـــم صـــــورة الآخـــــر وتشـــــكيلها فـــــي ،العلاقـــــة
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نــة موضــوعية، وحتــى فــي أشــكالها ومضــامينها، لا تمــرّ إلا عبــر الأنــا النــاظرة المكوّ 
 ،لهذه الصورة؛ هذه الأنا التي هي في أصلها حزمة مـن التوجهـات الفكريـة والثقافيـة

رة فـــي بـــذلك بـــردود متـــأثّ  تاريخيـــة ومعاصـــرة، ترتســـم علـــى صـــفحتها صـــورة الآخـــر،
راحــــل صــــراعه مــــع الــــذات، فــــردود الأفعــــال وأشــــكال التفاعــــل أفعــــال الآخــــر فــــي م

 والصراع تسهم بطريقة ما في هذا الوعي بالآخر.

إســـقاط واختـــزال للحـــديث عـــن  وهـــ الحـــديث عـــن الأنـــا والآخـــر فـــي الروايـــةف
هـــا مجســـدة فـــي لكنّ  ،ديـــانتين مختلفتـــين؛ الأنـــا هـــي الإســـلام والآخـــر هـــو المســـيحية

فـي  شـائعهـو واحـد، لا كمـا  مكـان وزمـانو ع واحد أحداث الرواية داخل بوتقة مجتم
قـــــافتين البحــــث فــــي ثأنّ والتـــــاريخ والتــــراجم والســــير، بمعنـــــى؛  دبالأكتــــب الفكــــر و 

وبهــده الصــيغة يأخــذ الآخــر الــديني شــكل الآخــر الجــواني  تختلفــان تاريخيــا وجغرافيــا
والــوطن، يشــترك مــع الأنــا فــي اللغــة والثقافــة  إنّــهالــداخلي، فــرغم اخــتلاف المعتقــد ف

إن -وهنـا تتجلــى طــرق التعــايش والتفاعــل أكثـر، كمــا تبــرز الصــدامات والمواجهــات 
 بشكل أعنف. -حدثت

ـــل مـــافالأنـــا والآخـــر ه ـــانتين  للحـــديث عـــن الإســـلام والمســـيحية، تمثي عـــن دي
انات أتباعـا كما تعـدان مـن أكبـر الـدي ،سماويتين سبقت إحداهما الأخرى في الوجود

اطعـــان فـــي محطـــات كثيـــرة فـــي التـــاريخ، امتـــازت الفتـــرات تقتوانتشـــارا فـــي الأرض، 
التـــــي ســـــعى الإســـــلام إلـــــى  ،الأولـــــى مـــــن ظهـــــور الإســـــلام بالمهادنـــــة والاســـــتيعاب

ممارستها مع أهل الكتاب من الديانتين اليهوديـة والمسـيحية، لكـن سـرعان مـا أوغـر 
سـيحي قتـه الدولـة الإسـلامية صـدور العـالم المالتفوق الحضاري والعسـكري الـذي حقّ 

فـي الغــرب، وكـان بمثابــة الخطـر المباشــر علــى مكانـة العــالم المسـيحي مــن الناحيــة 
كـــان المســـلمون :»ماكسااايم رودنساااوناللاهوتيـــة والسياســـية، يقـــول فـــي هـــذا الشـــأن 

تهديــدا للمســيحية الغربيــة، قبــل أن يصــبحوا مشــكلة سياســية بــزمن طويــل، كمــا كــانوا 
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ن الوحــدة الروحيــة للغــرب، ونموذجــا فــي نفــس الوقــت عامــل اهتــزاز شــديد علــى بنيــا
الإبداعيــة المتســارعة وقدرتــه الهائلــة علــى الانفتــاح  حضــاريا يجتــاز بتفوقــه وبحركتــه

مثقفــو الغــرب عــن شــعور  والاســتيعاب، إذ أنــه فــي مواجهــة تقــدم هــذا النمــوذج عبّــر
، وهكــذا 1«عــام بالانــدهاش أمــام الإســلام، وبــدا لهــم أنــه خطــر داهــم علــى المســيحية

الإسـلام خطـر  علـى أنّ  ،أوروبـا يالصـورة مـن طـرف علمـاء الـدين ومثقفـهذه  نيتبُ 
إدانتــه الإســلام واســتبعاده ينبغــي التصــدي لــه وردعــه، وأخــذ التفاعــل مفهومــا ســلبيا ب

 ه يمثل الهمجية والكفر، ولم يكلفوا أنفسهم عناء دراسته وفهمه.وصفب

ة، المبنيـة علـى ة الحقـّم نفسـه علـى أنـه امتـداد للمسـيحيفقدّ  أما الإسلام فقد  
التوحيــد وعــدم تأليــه النبــي عيســى، وكــان انتقــاده دائمــا موجهــا للممارســات الخاطئــة 

بـــين المســـلمين وأتبـــاع  اد صـــراعالتـــي مارســـها أتبـــاع المســـيحية، وهـــذا أيضـــا مـــا ولّـــ
التــــي اعتبرتهــــا الكنيســــة  ،خاصــــة فــــي فتــــرة الحــــروب الصــــليبية ،الكنــــائس المختلفــــة

ذامقدســـة، و  احروبـــ التـــاريخ أثبـــت أن  نّ فـــإحقبـــة الفتوحـــات الإســـلامية  إلـــى نـــانظر  ا 
المســـــيحيين مارســـــوا حـــــريتهم الدينيـــــة والفكريـــــة والحياتيـــــة أكثـــــر فـــــي كنـــــف الدولـــــة 

بعــدها التعــايش  مــن تلــك التــي كانــت أيـام الإمبراطوريــة الرومانيــة، وظــلّ  ،الإسـلامية
ي ديث ممــثلا فــحتــى العصــر الحــ ،خــرالآن يخبــو أحــدهما ليتــوهج يوالصــراع مســتمر 

ـــاحي الحضـــارة  واصـــلالمـــد الاســـتعماري الصـــليبي، وت الحـــوار والصـــراع ليشـــمل من
ومتمــثلا لأبعــاد وخبايــا  ،شــاهداو المختلفــة، وكــان الأدب ممــثلا خاصــة فــي الروايــة 

 .خر في صورها الحقيقية والتخييليةالعلاقة بين الأنا والآ
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  :عنوان الرواية 3 -1-3

هـــا عيســـى عليـــه الســـلام، فلـــو كـــان بيقصـــد  مـــة الله" هـــي عبـــارة إســـلامية"كل
 يةبقصــد ةدوغيــر مقيّــ فتوحــةم قراءتــهمــا كــان العنــوان مــثلا: المســيح، أو عيســى، لربّ 

ــــه "كلمــــة الله" هــــو وصــــف ةمعينــــ ــــه الســــلام بأن مطــــابق ، لكــــن وصــــف عيســــى علي
ِ ٱ رَسُولُ  يمََ مَر   نُ ب  ٱ عِيسَى مَسِيحُ ل  ٱ إنَِّمَا﴿قرآنـي: للوصف ال ىَ   هاَ  قىَ  ألَ    ۥ هُ وَكَلمَِتُ  للَّّ ر   إلِ  يمََ مَ

ن   وَرُوح    مِّ
، ومنه نفهم من خلال العنوان فقـط أنّ الأنـا فـي الروايـة سـتكون هـي 1﴾ هُ 
 الإسلام.

بعــد عنــوان الروايــة ودلالاتــه، أورد الكاتــب عنــاوين فرعيــة كثيــرة تربــو عــن و 
فـي خـط  هـا تصـبّ الثلاثين تجمع بين الحكم والآيات الإنجيلية والآيات القرآنية، وكلّ 

ة الدينيــة، واحتــرام الآخــر واعتقــاده، وعــدم إلغــاء العقــل فــي البحــث واحــد وهــو الحريّــ
ة هـي حيـاة القلـوب، وعـدم الاغتـرار بزخـرف الحيـاة يّـالحيـاة الحقيق عن الحقيقـة، وأنّ 

لا إكـراه " مشكاة الإسلام، ومن أمثلة ذلك: نمبهرجها، وهذه المعاني تصدر أكثر و 
ة"، "لكــم ديــنكم ا وجــدنا آباءنــا علــى أمّــإنّــ"ل ديــنكم"، ي أخــاف أن يبــدِّ نّــإ، "فــي الــدين"
 .وكلها آيات قرآنية ،ولي ديني"

 مقدمة الرواية:  3-3-0

مقطـع علـى ب ةروايـال سـتهلّ تُ حـين ف، الـرأي نفسـه في مقدمة الروايـة كما نُلفي
وه مـن يعبـد ألاّ فيـه أتباعـه  يدعوو  يأخذ شكل الخطاب -عليه السلام-لسان عيسى 
لســـــت الله... ولـــــن »مـــــن أنبيـــــاء الله، ورد فـــــي المقطـــــع قولـــــه:  ه نبـــــيّ دون الله، وأنّـــــ

ا  واســـطة بـــين الأرض والســـماء... بالتأكيـــد لســـت المســـؤول عمّـــأكـــون... مـــا أنـــا إلاّ 
ــ أنــا مــن تلــك الأحشــاء التــي  [...] ‼لل خطايــاهم؛ ولمــاذا أتحمّــيفعلــون، ولــن أتحمّ
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ليهــا أنتمــيو ولــدتني  مخطئــون ولــيس  ،ن حــاولوا أن ينســبوني إلــى ســواهاالــذي [...] ا 
وروحـي ظلـت هنـاك  [...] كـان بمقـدار دبـوس فـي ليلـة مظلمـة ولو ،لديهم من دليل

فــلا ترجمــوني بالغيــب، ولا تظنــوا بــي كــل  [...] فــي الأعــالي، وســتعود لكــم يومــا مــا
ي جـرى الظنون، إنما أنا كلمة الله، وروح منه في الخالدين، جرى عليا الناموس الـذ

 .1«على أخويّ، إلّا أن الله قال لي "كن" فكنت

مـن الـنص الكامـل الـذي ورد فـي مقدمـة الروايـة، والـذي  جتـزأهذا المقطع الم
الإســلام؛ بمعنــى النبــي مــن منظــور م، هــو عيســى لمســيح يــتكلّ اه مــه الكاتــب وكأنّــقدّ 

 مقطـــع كــل المعــاني والقضــايا الــواردة فــي ال عيســى الــذي يــؤمن بــه المســلمون، لأنّ 
القرآن يحمل في طياته ثلثين من قصص الأمم والأنبياء السابقين، فقـد  قرآنية، ولأنّ 

واحتلــــت رمــــوز » ،كثيــــرة عــــن النبــــي عيســــى، وعــــن المســــيحية االقــــرآن أحــــداث قــــصّ 
الديانة: المسـيح، مـريم النصـرانية والنصـارى فـي القـرآن مسـاحة واسـعة، وقـد أوردهـا 

القــرآن مــن المصــادر القديمــة فــي  (، ويعــدّ 001) ســبع عشــرة آيــة ومئــة فــي حــوالي
( آية وكـان يسـميه: 30التراث الديني المسيحي، فقد ذكر المسيح في واحد وثلاثين)

( آيــات، 2) آيــة، وســماه المســيح فــي تســع (06) "عيســى بــن مــريم" فــي ســتّ عشــرة
( 04) ( آية، وأورد النصارى في أربع عشرة30) أما العذراء مريم في واحد وثلاثين

وذكــر الرهبــان والقسيســين، وفــوق هــذا كثيـرا مــا كــان يشــير إلــى النصــارى بلفــظ  ،ةآيـ
ورد مــن ذكــر  أهــل الكتــاب بــل ويصــفهم بــالمؤمنين مــن بنــي إســرائيل، مــن وســع مــا

المســـيح وأصـــحاب ديانتـــه فـــي القـــرآن حتـــى اعتقـــد بعـــض المـــؤلفين المســـيحيين أن 
، نــذكر منهـــا دمــة الروايـــةمق، وقـــد أشــار إليهـــا الكاتــب فـــي 2«القــرآن دعـــوة نصــرانية

ينفــي الألوهيــة عــن  -عليــه الســلام-المعنـى الــوارد والآيــة المقتــبس منهــا: أنّ عيسـى 
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الله إلـــى أهـــل  نفســـه، وأنـــه واســـطة بـــين الســـماء والأرض؛ بمعنـــى بشـــر رســـول مـــن
ر   نُ ب  ٱ عِيسَى لكَِ ذَ  ﴿قال تعـالى:   ،الأرض وَ   يمََ  مَ قِّ ل  ٱ لَ ق َّذِيٱ حَ يهِ  ل رَُونَ يمَ   فِ ا ٤٣ت  مَ

ِ  كَانَ  ا ار  أمَ   قضََى    إذَِا  ۥ  نهَُ حَ  سُب   وَلدَ    مِن يتََّخِذَ  أنَ لِلَّّ وُلُ  فإَنَِّمَ هَُ  يقَ ُن ۥل ُونُ  ك ه نّـوأ، 1﴾٤فيَكَ
ــلــد كغيــره مــن البشــر مــن أحشــاء أمّــوُ  طــاهرة لــم  أب، وأمّ  ه مــن غيــره مــريم رغــم أنّ
مَ   وَلدَ   ليِ يكَُونُ  أنََّى   رَبِّ  قاَلتَ  ﴿سها بشر، مقتبسة من قوله تعـالى: سيم  نيِسَس  يمَ   وَل

ُ ٱ لكِِ كَذَ   قاَلَ  بشََر    ى    إذَِا ءُ  يشََا   مَا لقُُ يخَ   للَّّ ا ار  أمَ   قضََ وُلُ  فإَنَِّمَ هَُ  يقَ ُن ۥل ُونُ  ك ، 2﴾ ٣٤فيَكَ
ة وفيها أقـوال متضـارب دار حولها كلام واختلاف كثير،في قضية موته التي  كذلكو 

روحه ظلـت فـي الأعـالي  أنّ  المسيح  قول مقدمةجاء في الوقد ، مثل قضية ميلاده
 .ه سيعود يوما ماوأنّ 

ُ ٱ قاَلَ  إذِ  ﴿ من قوله تعالى: مقتبسوهذا   ُكَ  مُتوََفِّيكَ  إنِِّي ىعِيسَ يَ   للَّّ يََّ  وَرَافعِ  إلِ

وَ   تَّبعَُوكَ ٱ لَّذِينَ ٱ وَجَاعِلُ  كَفرَُوا   لَّذِينَ ٱ مِنَ  وَمُطهَِّرُكَ  َّ ٱ قَ ف رَُو   ذِينَ ل ىَ   ا  كَف وَ   إلِ ةِ  قيَِ  ل  ٱ مِ ي  مَ

نتمُ   فيِمَا نكَُم  بيَ   كُمُ فأَحَ   جِعُكُم  مَر   إلِيََّ  ثمَُّ  يهِ  كُ وُنَ تخَ   فِ الـذين »كـذلك فـي قولـه:  .3﴾٥٥تلَفِ
 ؛4«مخطئـون ولـيس لـديهم دليـل -ه مـريميقصـد أمّـ–حاولوا أن ينسـبوني إلـى سـواها 

ه أغلب كنائس المسيحية قديما وحديثا فـي عيسـى أنّـعند  وهنا يقصد المعتقد السائد
ب هــذا الــزعم، نــذكر مــثلا قولــه تعــالى فــي ســورة ابــن الله، والآيــات كثيــرة التــي تكــذّ 

ح   بغَِيينَ   وَمَا ﴿مريم:  ُل   إنِ ٢٩وَلدًَا يتََّخِذَ  أنَ نِ مَ  للِرَّ ن ك يِ مَ مَ  ٱ ف َ ٱوَ  تِ وَ  لسَّ  إلَِّّ   ضِ ر  ل 

ح  ٱ ءَاتيِ  .5﴾٢٤اد  ب  عَ  نِ مَ  لرَّ
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علـى الـذي استشـهدنا بـه سـابقا فـي المقطـع  الواردة ،ه كلمة الله وروح منهوأنّ 
 قاَلتَتتِ  إذِ  ﴿مقتبســـة مـــن قولـــه تعـــالى:  كـــذلك وهـــي  -عليـــه الســـلام–لســـان عيســـى 

 ل  ٱ
َ ٱ إنَِّ  يمَُ مَر  يَ   ئكَِةُ مَلَ   رُكِ  للَّّ ة   يبُشَِّ َ ن   بكَِلمِ يحُ ل  ٱ مُهُ س  ٱ هُ مِّ ر   نُ ب  ٱ عِيسَى مَسِ يِ اوَجِيه   يمََ مَ  ف

ن  ٱ بيِنَ ل  ٱ وَمِتتنَ  خِتترَ ِ ل   ٱوَ  ياَلتتد  ، وأيضــا فــي ســورة النســاء فــي قولــه تعــالى: 1﴾ ٣٥مُقتَترَّ
ر   نُ ب  ٱ عِيسَى مَسِيحُ ل  ٱ إنَِّمَا﴿ ِ ٱ رَسُولُ  يمََ مَ هُُ  للَّّ اَ  قىَ  ألَ    ۥ وَكَلمَِت ىَ   ه ر   إلِ ن   وَرُوح   يمََ مَ ، 2﴾هُ  مِّ

الإعجــــاز فــــي مــــيلاد عيســــى، وأنــــه ثــــاني اثنــــين فــــي هــــذا  وفــــي ختــــام المقطــــع ورد
ا مقتـبس مـن آيـات عديـدة نـذكر فكنت" وهذ "كن" بعد آدم، "أن الله قال لي الإعجاز
ِ ٱ عِندَ  عِيسَى   مَثلََ  إنَِّ ﴿تعالى في سورة آل عمران:  هلو منها ق ن ۥخَلقَهَُ  ءَادَمَ   كَمَثلَِ  للَّّ  مِ

 .3﴾ ٥٢كُونُ فيََ  كُن ۥلهَُ  قاَلَ  ثمَُّ  ترَُاب  

 شخصية البطل:  3-3-1

ره الكاتـب شخصـية ص الكاتب شخصية صالح الشـاب المسـلم، فقـد صـوّ تقمّ 
ذا كتـب أو خطــب  ذا جـادل أقنـع، وا  مثاليـة مـن جميـع النـواحي؛ فـإذا حضــر أسـر، وا 

حتى من الشخصيات  ثاليأثّر في قارئيه وسامعيه، وقد اختار الكاتب هذا النوع الم
 "بتــول"علــى لســان  "صــالح" فــي الروايــة وصــفُ  لــكذومــن اعاتــه، يضّــمنه أفكــاره وقن
 [...] إنّــه يفكــر كرجــل، ويــتكلم كعــالم، وينــاقش بهــدوء وثقــة كملــك»قبــل إســلامها: 

وصــوته لا تقــولي لــي كيــف صــوته؟ مثــل يســوع حــين وقــف فــي الليلــة الأخيــرة بــين 
همـــا عينـــاه؟ ه وألقـــى علـــيهم تعاليمـــه الوداعيـــة، وعينـــاه، لا تقـــولي لـــي كيـــف يـــحواري

 .4«وادعتان كحلم، صافيتان كنبع، صادقتان كنبي
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فــي إضــفاء  ســارددايات لقاءاتهمــا، وقــد بــالغ اللــه فــي بــ "بتــول"هــذا وصــف 
المثاليـــة علـــى شـــخص صـــالح، ليزيـــد مـــن الانبهـــار والتـــأثر العـــاطفي والعقلـــي الـــذي 

 مـا ، فالذي يصف الآخر بهـذا الوصـف لا يمكـن أن يقـاوم"بتول"سيحدثه لاحقا في 
 يصدر عنه من أفكار.

تـــاريخ الأديـــان، لآن الـــدور  مطلعـــا علـــىواســـع الثقافـــة علـــى أنـــه مـــه كمـــا قدّ 
وقـد جـاء علـى  لمسـيحية،فيهـا اشف الأخطاء التاريخية التي وقعت المنوط به هو ك

عــــن تــــاريخ المســــيحية ومتــــى بــــدأت عقيــــدة التثليــــث:  "بتــــول"لســــانه فــــي حــــواره مــــع 
، 1«مـــن الحـــواريين كانــا ينكـــران ألوهيـــة المســـيح أتعــرفين أن بطـــرس ومـــرقس وهمــا»

الإمبراطـور الرومـاني  هصة الاجتماع الشهير الذي دعا إليـوفي موضع آخر سرد ق
قســـطنطين فـــي القـــرن الرابـــع المـــيلادي، فـــي نيقيـــه، وحضـــره عـــدد كبيـــر مـــن رجـــال 

النقاش فيه بين الموحدين والمؤلهين، حتى وصـل إلـى العنـف، فتـدخل  الدين، واحتدّ 
 ين.يلإمبراطور لصالح المؤلهين، ومن هنا بدأ التثليث كعقيدة عند المسيحا

، بطريقـة اتـهأفكـاره وقناع وألبسـها ،قد تمثّلت الشخصية البطلة رؤيـة السـاردف
تكــاد تكــون مباشــرة، يمكــن الوقــوف عليهــا داخــل الروايــة بكــلّ ســهولة، دون الحاجــة 

 ي البنيات العميقة للرواية. وف إلى القراءة التأويليّة أو البحث في الأنساق

 الصورة النمطية في علاقة الأنا بالآخر: 3-0

الصـــورة النمطيـــة للآخـــر مـــدى التباعـــد الحاصـــل بـــين الأنـــا والآخـــر،  تعكـــس
، وأيضـــا تهممـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى رســـم صـــور وانعـــدام التفاعـــل الطبيعـــي مـــع الآخـــر، 

بـا عـن الجهـل بحقيقـة يسهم في إعادة إنتاج الذات في صورة معتلـة، وينـتج هـذا غال
معرفـة كاملـة،  والادعـاء بمعرفـة حقيقـة الآخـر الآخر، والنزوع إلى إنكار هذا الجهل
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 إلــى يــؤدي التفاعــل غيــر الســويّ  لأنّ  ،وهــذا فــي الواقــع لا يحــدث بالوجــه الصــحيح
 مــــن المســــتمدة المعلومــــات الغامضــــة مــــن متفرقــــة ونتــــف بشــــذرات الفراغــــات مــــلء

 الواقــع بالخيــال، فيهــا يخــتلط والتــي الآخــر، مــع مباشــرال وغيــر الســوي غيــر التفاعــل
، وهـذا 1والآراء بـالمواقف والمعلومـات بالافتراضات، والحقائق بالذاتية، والموضوعية

وبـــين الـــرأي  ،وبـــين الحقـــائق والافتراضـــات ،التـــداخل الحاصـــل بـــين الواقـــع والتخييـــل
الــــذات الرائيــــة  كلهــــا أمــــور نســــبية خاضــــعة لذاتيــــة الأنــــا، إذ تطغــــى صــــورة ،والعلــــم

فبالإضـافة إلـى التفاعـل  المتحكمة والمالكة لسلطة الخطـاب أثنـاء تصـويرها للآخـر،
غير السوي وادعاء المعرفة المبني على الجهل، هناك عنصر آخـر مهـم يسـهم فـي 

وحبســـها فـــي الــــزمن  ،د والحركيـــة عنهــــاوهــــو إلغـــاء التجـــدّ  ،إنتـــاج الصـــورة النمطيـــة
عــــن الصــــورة الحقيقيــــة، ليفســــح المجــــال للصــــورة وبــــذلك يبتعــــد الــــنمط » ،الماضــــي

ـــد الماضـــي، وتغـــدو تعبيـــرا عـــن  المشـــوهة، ذات الأطـــر الثابتـــة، فيتوقـــف الـــزمن عن
، فهــي 2«معرفــة تســمى جماعيــة تســعى كــي تكــون صــالحة فــي كــل لحظــة تاريخيــة
ن لهـا وهــي أقـرب إلـى الآليـة والجمـود والثبــات، وهـذا لأنهـا أغفلـت أهــم عنصـر مكـوّ 

إنساني، تستمد حيويتهـا مـن التجـدد فـلا يمكـن قصـرها علـى زمـن محـدد، أنها إبداع 
ونصـبح إزاء ثنائيـات  ،كما أن بروز النمط كشكل أولي لصورة الآخـر يشـوه صـورته

مــن خـلال شــيوع ثقافــة التنمــيط والقولبـة قسّــم العــالم إلــى »ضـدية وتقســيمات جــاهزة، 
م إزاء ذلـــك واحـــدة وتقسّـــة ة بأكملهـــا فـــي ســـلّ ثنائيـــات ضـــدية جامـــدة تضـــع ثقافـــة أمّـــ

الشــعوب والأمــم إلــى دونيــة وعلويــة وهــذا يمهــد لترســيخ العنصــرية وتــزداد الهــوة بــين 
 .3«الأنا والآخر

                                                           

سـيكولوجية بعـض المسـيحيين فـي منطقـة بيـت لحـم، رسـالة ماجســتير،  ،: ينظـر: تمـارا جـورج إبـراهيم مراجـدة1
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ـــ تخضـــع هـــذه الصـــورة إلـــى أصـــول ـــاه ذيمرتبطـــة بـــالموروث الثقـــافي ال  يتبنّ
عبـــر  ،وهـــي تعبـــر عـــن الموقـــف الـــذي رســـمته الثقافـــة بمؤسســـاتها المختلفـــة ،الســـارد

وفـي علاقـتهم مـع المخـالف  ،واترة من حياة الـدول والمجتمعـات والأفـرادالمراحل المت
عـن عمليــة معرفيـة نفســية ذات أصــول » عقائـديا ولغويــا وعرقيـا وجنســيا وهـي تعبيــر

ثقافيـــة بالأســـاس تقـــدم علـــى إدراك الأفـــراد الانتقـــائي المباشـــر بخصـــائص وســــمات 
كــــوين اتجاهــــات موضــــوع مــــا فــــردا أو جماعــــة أو مجتمعــــا أو مؤسســــة أو حــــدثا وت

باطنـــة فـــي إطـــار  أو عاطفيـــة نحـــوه )إيجابيـــة أو ســـلبية( وتوجهـــات ســـلوكية ظـــاهرة
، وتشــكل هــذه المعرفــة النفســية للآخــر مرجعيــة يســتند إليهــا الســارد 1«مجتمــع معــين

ر عــن جهوزيــة آليــة يستحضــرها دائمــا فــي تصــنيفاته للآخــر وتعبّــ ،فــي قولبــة الآخــر
 ة معه.المخالف وفي رسم العلاقات القائم

إلا عبـر منظـار  فإن ذلك لا يتم وأثناء عملية فهم الآخر ومحاولة استيعابه،
ذاتــه كيــان أو حمولــة مــن المقــولات الثقافيــة  بلاغــة الآخريــة، هــذا المنظــار فــي حــدّ 

التـــــــي تتســـــــم بطـــــــابع الخصوصـــــــية  ،والتوجهـــــــات العقليـــــــة والاســـــــتعدادات الفطريـــــــة
عليــه فــي الحكــم والتصــنيف أســبق مــن  والاختزاليــة، ووجودهــا كنمــوذج يــتم الاعتمــاد

إن فهمنا للآخـر تتوسـطه دائمـا بلاغـة الآخريـة التـي تمتلـك مقولاتهـا » ،وجود الآخر
، تنتمــــــي المقـــــولات للـــــذات النـــــاظرة فهــــــي 2«كـــــا مخصوصـــــا علينـــــاومقاصـــــدها تملّ 

 ك والاختزالية غالبا ما يسيء إلى الذات موضوع الدراسة.مخصوصة عليها، والتملّ 

والآخـــــر المســـــيحي فـــــي  نمطيـــــة العلاقـــــة بـــــين الأنـــــا المســـــلم وبالبحـــــث عـــــن
 أفرزتها المؤسسات الدينية ،الاتجاهين نجدها تستند في الغالب إلى مقولات جاهزة

 .  والثقافية في كلتا الجهتين
                                                           

 .92، ص9101: عالية رزقي، صورة الآخر في الرواية الجزائرية، أطروحة دكتوراه، جامعة شلف1
 .11: الطاهر لبيب، المرجع السابق، ص2
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 خر في رواية كلمة الله:أنواع الآ -4

 تمهيد:

 ،قيـــةالبحـــث فـــي الآخـــر وصـــوره وتمثيلاتـــه وأشـــكاله التخييليـــة والحقيإنّ     
طابقت الواقع أم لـم تطابقـه، اسـتجابت للرؤيـة الصـحيحة المتجـردة مـن أثقـال الـذات 
وضـــواغطها، أم كانـــت مجـــرد أوهـــام خلقتهـــا الـــذات خلقـــا فـــي صـــراعها مـــع الآخـــر 

مدفوعـــة بغريـــزة البقـــاء والنقـــاء، هـــو بحـــث  ،لحمايـــة هويتهـــا مـــن الاختـــراق والتمييـــع
 ومزاجيتها واستحالة التعميم فيها. محفوف بالصعوبات؛ لطبيعة الذات المتقلبة

والمتنوعــة للآخــر ســنحاول فــي هــذا العنصــر البحــث عــن الصــور المختلفــة 
ـــذات هـــو آخـــر ، فكـــلّ "كلمـــة الله" روايـــةهـــا فـــي تمثيلحســـب  ســـواء  ،مختلـــف عـــن ال

ــلاأو  عتقــادالا دت آخريتــهحــد والسياســي،  لأيــديولوجيا ءنتمــاالاأو و  جــنسال وأ ونل
أن  نســتطيع أن نقـــولبقــدر حاجتنـــا لمعرفــة الـــذات، أو هـــو  فحاجتنــا لمعرفـــة الآخــر

ا عـــن معرفـــة الـــذات معرفـــة حقيقيـــة لا يكـــون إلّا عبـــر بوابـــة معرفـــة الآخـــر، وحـــديثن
ه المعاني السطحية والشخصية الهوياتية كما حـددها بالآخر والذات ليس المقصود 

نمـا المقصـوسجلات الحالة  والأنثروبولوجياالنفس  معل  تصـوراتود هنـا الالمدنية، وا 
التـي تميـز الأفـراد كمـا تميـز  ،الثقافية والتوجهات الأيديولوجية والاصطفافات الدينية

 الجماعات أكثر.

ـــاه الـــذات  لآخـــرل تصـــور ثقـــافيروايـــة " كلمـــة الله" هـــي  يبـــدو جليـــا أنّ و  تتبنّ
هي سرد واضح ومكشوف للآخر الديني، واللاديني بشكل أقـل، فـالمؤلف و ، الساردة
ســـرد الآخـــر،  يهـــالفنيـــة  اتـــهوأهـــم غاي ،يتـــه هـــذه يســـتجيب لمتطلبـــات الســـردفـــي روا
مبنية أساسا على رؤية الأنا للآخر التي تتحـدّد ملامحهـا مـن خلالـه وتبنـي فالرواية 

، فــالروائي حــين يكتــب عــن الحيــاة وتفاعلاتهــا المختلفــة تمركزهــا فــي مقابــل تهميشــه
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جـــود، فهـــو يطـــل مـــن نافـــذة الـــذات ورؤيتـــه للعـــالم وموقفـــه مـــن قضـــايا الإنســـان والو 
 .ذاتال في مقابل كل ما هو آخر ؛ليكتب كل ما تفاعلت معه ذاته

 والآخر المقصود في هذه الرواية ليس ذلك الآخـر القـادم مـن خلـف البحـار،
 أو ذلــك البعيــد والمختلــف والغريــب عــن الــذات بصــفاته وخصائصــه غيــر المألوفــة،

نمـا هـو آخـر يقاسـم لة واالذي يُقرأ عنه في كتب أدب الرح لتراجم والسير الشـعبية، وا 
، والصـــفات والعـــادات وحتـــى اللغـــة والتـــاريخ والـــوطن الـــذات الهـــواء والأرض والمـــاء

 يشـــــاركها النهـــــوض والانتكـــــاس، تتعـــــايش معـــــه قـــــدر الإمكـــــان لاخـــــتلاف الـــــدواخل
والمعتقــدات والثقافــة  التــي تأسســت فيهــا الــذوات المختلفــة، فقبلتــه وموضــع ســجوده 

ــــاق المقصــــد وتبيحه وتراتيلــــه  تختلــــف وتســــا ق، ائــــالطر  واشــــجعــــن الــــذات رغــــم اتف
واني والسـبل، هـذا الآخـر الجُـ واحـد، مهمـا اختلفـت الـدروب ربّ إلـى يـذهب  فالجميع

الــذي تمــوج بــه المجتمعــات العربيــة الشــرقية متعــددة الــديانات والثقافــات، رســم لذاتــه 
، إلّا أنـه له رؤيـة وثقافـة الأسـلاف اهتفي اختيارها، فقد رسم طريقا قد لا يكون سببا

 يملك أن يختار أيّ طريق يسلك وأيّ آخر يكون.

وهـــي  شخصـــية الآخـــر، درس عـــن طريقهـــا الباحـــثيـــ هنـــاك عـــدة تقســـيمات
حـــال مـــن الأحـــوال  تخضـــع منهجيـــا لمـــا تمليـــه المدونـــة المدروســـة، فـــلا يمكـــن بـــأيّ 
الروايــة، والمتصـــفح تحديــد أشــكال اختيــار قــراءة الآخــر مســبقا دون الاطــلاع علــى 

دارت فـي الـذي  ،لهذه الرواية يدرك من بدايتها أن الآخـر الـديني هـو محـور الروايـة
، وبالتحديد الآخر المسيحي الـذي مثلتـه معظـم شخصـيات روايـة بقية الأحداث فلكه

  "كلمة الله".
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 : "كلمة الله" روايةالآخر المسيحي في  0-3

أنـواع مـن الآخـر المسـيحي، وهـذا  بدت رغبة الكاتب واضحة في تقـديم عـدة
ـــاه أنواعـــ ـــذي يحمـــل فـــي ثناي ـــة الواقـــع ال ـــة منـــه لمطابق شـــتى مـــن التوجهـــات  امحاول

والحالات الثقافية، إذ نجـد المتعصـب المتقوقـع الـذي يـرفض كـل أشـكال الحـوار مـع 
مــن يخالفــه الــدين والثقافــة، ونجــد المعتــدل الــذي يعتمــد التــوازن والتعقــل فــي تقــديره 

ـــو  ،فـــي نظرتـــه لذاتـــه وللآخـــر معتـــدلاللأشـــياء،   ،لا يفـــتح لنفســـه نافـــذة الحـــوار هلكنّ
ويمنع نفسه من قابلية التصحيح والتغييـر والاعتـراف، ونجـد المنفـتح الـذي لا يقـدس 

إلا بالقـــدر الـــذي يحملـــه عقلـــه وعلمـــه علـــى ذلـــك، ويقبـــل الأفكـــار الجديـــدة  مـــا عنـــده
ه شـريك أنّـعلـى وينظـر للآخـر ، ممـا عنـده ها أصـحّ في ذهنه أنّ  تمادامت قد استقر 

 النظر عن دينه وجنسه وانتمائه. في هذه الحياة، بغضّ 

 المتعصب:  مسيحيال 0-3-3

 ب المختلفــة، ولــه وجهــان: التعصــبب الــديني هــو أحــد أوجــه التعصّــالتعصّــ
 غيـــر المســـيحي التعصـــب ضـــد الآخـــر، و المســـيحي لمعتقـــد دينـــي ينتمـــي إليـــه الفـــرد

تولــد التعصــب عــن موقــف انفعــالي مشــحون تجــاه أو ضــد يكمــا ومعتقداتــه الدينيــة، 
اعتقــاد أو جماعــة دينيــة مــا، ملغيــا صــوت العقــل وصــوت الحكمــة، ممــا يســهم فــي 

يبـــرز التفـــاوت و ون الجماعـــات الدينيـــة والطائفيـــة، الالتفـــاف حـــول رمـــز معـــين، فتتكـــ
وتضـخمها الإحساس بـالتفوق والتميـز للـذات  كمظهر من مظاهر التعصب، مجسّدا

 وازدراء الآخر ومقته.ريق إقصاء عن ط

لكـــن إذا أردنـــا التركيـــز و  ،فـــي الروايـــة عـــدة شخصـــياتهـــذا التعصـــب  يمثـــل
تجســــد فــــي شخصــــيتين رئيســــتين همــــا: مســــنجد ذلــــك  ،علــــى الشخصــــيات الرئيســــية
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لتعصــــب ل همــــاليمثتان فــــي تــــتفقموهمــــا شخصــــيتان  ،وهياااابوالأب  أباااارام ســــقفالأ
تمثـل الكنيسـة، ويتعلـق حدها شخصـية دينيـة المسيحي، إلّا أنهما يختلفان في كون أ

 .وهيبوالأخرى شخصية مدنية من خارج الكنيسة ويمثلها  ،أبرام سقفالأمر بالأ

: شخصية دينية يمثل الكنيسة يسـتمد سـلطته منهـا، يصـوره المؤلـف سقفالأ
علــى أنــه انتهــازي لئــيم يحمــل ملامــح قاســية مــن خــلال نظراتــه وصــمته وتصــرفاته، 

لا تخـــاطبيني »ويظهـــر هـــذا فـــي قولـــه:  ،لإلهـــي والمعرفـــة الكاملـــةيـــدعي التفـــويض ا
 مـن خـلالكـذلك ونستشـف  .1«أقـول بكلمة الربّ، أنا أعرف بالربّ منك وأعرف مـا

ظــل » كــالتكبر فــي مثــل قولــه: متطرفــة، صــفاتمجموعــة  قــولات الأخــرىالم بعــض
، 2«مـامالمبارك ماضيا بخطوات سريعة دون أن يعير أيـا مـن هـذه الأيـدي أدنـى اهت

ربمــا كنــتم تســتحقون أن تســخروا » ،والعُنجهيــة والحقــد والكراهيــة والقســوة والظلاميــة
الــرب يريــد مــنكم شــيئا أيهـــا  لكــنّ [ ...] خنــازير ملعونــة كلمــا شــهقت ولــدت شـــيطانا

 .3«العصاة

اركعـــوا أيهـــا » تصـــوير للرهبنـــة والاســـتعلاء  كـــذلكأحـــد المقـــاطع  جـــاء فـــيو 
أيهـــا البائســـون علـــى ركـــبكم، وابكـــوا كثيـــرا علـــى مـــا  الملعونـــون علـــى أيـــديكم، اجثـــوا

لــــولا رحمــــة الــــربّ الحاضــــر بيننــــا  [...] مــــن خطايــــا أيهــــا التــــائهون اقترفتــــه قلــــوبكم
مـن السـلطة الدينيـة  الأسـقف، هـذه القسـوة يسـتمدها 4«لحكمت عليكم باللعنة الأبدية

 .الأبديةالتي يتمتع بها، فهو من يغفر الخطايا أو يحكم على الناس باللعنة 
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 ينفــرد الشــخص برأيــه ويلغــي الآخــر، ا التعصــب والتطــرف فيظهــر حــينأمّــو 
وقـــد مارســـه القـــس بشـــكل ممـــنهج فـــي تعاملـــه مـــع المنتمـــين إلـــى الـــدائرة المســـيحية، 
فكثيـــرا مـــا كـــان يختلـــف مـــع مـــريم الراهبـــة فـــي كثيـــر مـــن القضـــايا الدينيـــة؛ كالرحمـــة 

العقــاب هــو القــرار  ذ كــان يــرى أنّ إ ؛العبــاد العصــاة يســتحقّهما مــنومــن  ،والغفــران
 العادل دائما، ويرى أن الرحمة لا تليق بالعباد العصاة.

مـع معتنقـي الإسـلام مـن  -وهـذا هـو المهـم–كما مارس التعصـب والإقصـاء 
إلـــى  تهـــاوكلـــت إليـــه مهمـــة إعادا أُ ، فلمّـــبتاااول يةشخصـــ ، وهـــذا مـــا تمثلـــهالمســيحيين

ـــالمســـيحية، مـــارس عليهـــا أنـــواع التعـــذيب الن ل محاورتهـــا فســـي والجســـدي، حتـــى قب 
الـدهاليز السـفلى  بتاولوكأن العذاب جـزء مـن الحـوار أو مقدمـة لـه، وحـين وصـفت 

بمــا فيهــا غرفــة الســجن المعــدة خصيصــا للتعــذيب، كــان الأمــر  ،التــي أدخلــت إليهــا
شــكل  لا يــرتبط بــأيّ و تلــك التــي تنُشــأ فــي الحــروب،  ،أشــبه بمقــر للتحقيــق والتصــفية

مـــة ومــــلاذ المســـاكين مـــن عبــــاده الرح كـــانبيــــت الـــرب الـــذي هــــي من الأشـــكال بمـــ
هــبط بهــا الــدرج الحلزونــي الــذي ظــل ينــزل عبــر جــدران  «قين لعفــوه وغفرانــه،وّاالتــ

يتقــدم بهــا إلــى  [...] ســميكة بــدا أنــه قــد مضــى عليهــا قــرون طويلــة، شــعرت بالرهبــة
ا فقــط أدركــت بــاب حديــدي ثقيــل قــديم عــلاه الصــدأ، ويحــاول مــع قفلــه ليفتحــه. حينهــ

، هـذا يـدل علـى أن الكنيسـة التـي فـي أعلـى 1«تماما أنها سارت بقدميها إلى سجنها
الكنيسـة  الجبل بها دهاليز خفية مخصصة للسجن والتعـذيب وردع الكفـار فـي نظـر

   سلطتها والتحرّر من هيمنتها. ممن حاولوا الخروج عن

 واضـحة: سـقفبـدت عصـبية الأ في ثنيها عـن الإسـلام، حيلةوعندما عدم ال
جـد فلـم تُ  القد أعطيتك فرصـة لتتـوبي ولكـن يبـدو أن تـأثير هـذا السـاحر كـان أسـود»
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ق جسدك على العمـود كـالخنزير، علّ معه النصيحة، سوف أرى كيف تنعدلين حين يُ 
 .1«تعال يا زئيف علّم هذه الحمقاء كيف يعود إليها عقلها لتعود إلى دينها

ة ، أو أحــدا مــن أتبــاع الديانــة المســيحيبتااول يــرى فــي إســلامأباارام  ســقففالأ
ــــى جريمــــة تســــتحق التعــــذيب و  ــــي قــــاموس ، إذ لا القتــــلحت ــــة الاعتقــــاد ف توجــــد حري

 .ستمد منها سلطته وتعصبهالكنيسة التي يفي معتقد و  لأسقفا

، يقدمـــه الـــراوي بشـــيء مـــن بتاااولق علـــى ابنتـــه ي: الأب الحنـــون الشـــفوهياااب
أنـت غــاليتي، لــن يســتطيع » :تهــاااقي أخو المغـالاة فــي حبــه لابنتــه وتفضـيلها علــى بــ

أحــد فــي الأرض أن يحرمنــي منــك، ســتظلين نــوري فــي العتمــة وســراجي فــي الظلمــة 
 طـويلاصـص لهـا وقتـا ، حيـث كـان يخ2«]...[ أيّ ملاك أنت وأيّ ربّ أهـداك لـي؟

مـن حياتــه واهتمامـا مبالغــا فيــه، وهـو نفســه كـان يعتــرف بهــذا الاهتمـام الزائــد، طبعــا 
غنائهــا بالصــفات الملائمــة ره بــرّ هــذا لــه م فــي توزيــع الحبــك لــلأدوار والشخصــيات وا 

ئنــا لأحــداث مهمــة تقلــب تفاصــيل الروايــة رأســا علــى عقــب، هيّ التــي ت لرؤيــة الســارد،
 بعــد أن تــذهب كــلّ و  ،بعــد أن تعتنــق الإســلام بتااولمــن  وهياابحيــث يتغيــر موقــف 

بوجـه  وهيابنـا يظهـر فـي المحافظـة عليهـا داخـل البيـت المسـيحي، وه ،جهوده سـدا
لـــم تظهـــر عليـــه  هاه قبـــل إســـلامرغـــم أنّـــ ،ك المســـيحي المتعصـــبايصـــبح ذل ،آخـــر

إشــارة مــن الكاتــب لرؤيــة معينــة عــن  هوهــذا التحــول فيــ ،علامــات الالتــزام بالمســيحية
ــــة واضــــحوا   ؛المســــيحية ــــة تخــــصّ  نّ أو  ،ةنهــــا تحمــــل مفارق القساوســــة  تعاليمهــــا فئوي

المجتمــع المســيحي، لكــن إذا تعلــق الأمــر بإســلام  بقيــة أوســاط شــملوالراهبــات ولا ت
وعـار يلحـق سـمعة  ،وخطيئة كبرى ،أحد أفراد العائلة ظهر الأمر وكأنه ذنب عظيم
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لأمـــر أحيانـــا إلـــى يصـــل اقـــد وشـــرف العائلـــة، ولا مفـــرّ مـــن تطهيـــر هـــذا الـــذنب أو 
ب المســــيحي الأعمــــى إثبــــات التعصّــــ يتجــــه نحــــو هنــــا ســــردلفا ،التصــــفية الجســــدية

ـــل أســـمى العواطـــف الإنســـانية وأنقاهـــا وأقواهـــا؛ وهـــي حـــب الأب  ضـــعهوو  فـــي مقاب
ــقخم والفــيض العــارم مــن الحــب واللابنتــه، فبــالرغم مــن هــذا الــز  التــي  ،والرحمــة تعلّ

 حــين كــل هــذه العواطــف الصــادقة ســتذوي فــإنّ  ،فلــذات أكبــادهم تجــاه الآبــاء تغمــر
كبيـــرا مـــن خـــلال دورا  ق الأمـــر باصـــطفاف دينـــي لعبـــت فيـــه المؤسســـة الدينيـــةتعلّـــي

 .الجماعة الخاضعة لها هيمنة على وعي خطاباتها الم

، أنـــه آثــــر بتااااولتجــــاه ابتنـــه  وهيااابومـــن مظـــاهر التعصــــب الـــذي مارســــه 
لا، ولكنــي أطلــق » ،اللــينالرفــق عــن الإســلام بــدل  هــانياســتعمال القــوة والشــدة فــي ث

ن لــم ترجــع إلــى المســيحية وتتــرك ســخ  لأطلقــنّ  ،افتهاعليهــا كلبــا مــن أجــل ذلــك، وا 
 شـبهت فيـه مـريم بتـول بأنهـا ،، وذلك في حوار دار بين الأبـوين1«عليها كل كلابي

أتطلــق عليهــا ذئبــا مــن »شــاة ظلــت الطريــق وانفلتــت مــن القطيــع، فســألت زوجهــا: 
لكن وهيب في رده اسـتعمل لفظـة الكلـب بـدل الـذئب الـذي هـو  ،2«أجل أن يعيدها؟

ينتمــــي إلـــى دائرتــــه، وهنـــا إشــــارة إلــــى أن  مـــن المفــــروض مـــن يحمــــي القطيـــع لأنــــه
، والــبطش إن اســتفحل الأمــرســيحية لكــن بالقســوة والشــدة إعادتهــا تكــون علــى أيــد م

أما الذئب فـإن دلالتـه سـلبية فـي هـذا السـياق؛ بمعنـى أن المتربصـين بـالمؤمنين مـن 
 المسيحيين ليفسدوا عليهم دينهم هم ذئاب بشرية.

لا... لا... الـــدين »بنتـــه بتـــول، يقـــول: وفـــي موقـــف آخـــر، أثنـــاء محاورتـــه ا
، فمن خلال تعصبه لمعتقده، وأن انتماءه ومـا يـراه هـو الصـحيح أمـا 3«ليس اختيارا
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، فهـو يلغـي عقـل ابنتـه وحريتهـا مـن الوجـود، ويفـرض محـض خطـأ وكلّ ماعدا ذلك
مدفوعا بشعور تفوق الذات وكمالها دينيا واجتماعيا وثقافيـا عـن بقيـة  ،قناعته عليها

فالأنـا المنتميـة إلـى تكتـل تفتـرض وجـود عـدو » المنتمية لاعتقـادات مخالفـة،الذوات 
محتمل يهدد كيانها وهويتها باستمرار، وهذا ما يجعلها مـن جهـة متيقظـة مـن جميـع 
الطوارئ الممكنـة، وحريصـة علـى صـيانة مقوماتهـا ومكاسـبها ومـا يحفزهـا مـن جهـة 

ينبغــي الاحتــراس منــه تفاديــا لأي خطــر ثانيــة، علــى اعتبــار الآخــر غريبــا ومختلفــا 
 ،وهذا الهاجس لازم وهيب منذ أن التحقت بتـول بالجامعـة، 1«يمكن أن يصدر عنه

التـي تمـوج بهـا الجامعـة،  ،بالتيـارات الفكريـة والدينيـة فهو خـائف ومتـوجس أن تتـأثر
 فيفسد عليها الآخرون دينها.

حية ودخولهـــا ؛ بتركهـــا للمســـيبتاااولمـــا أقبلـــت عليـــه  وهيااابوعنـــدما يصـــف 
، 2«أنــا تعبــت منهــا وممــا جلبتــه مــن العــار»للإســلام "بالعــار" فــي قولــه فــي الــنص: 

هــــذا الوصــــف يلخــــص النظــــرة المســــتعلية والاقصــــائية التــــي يراهــــا وهيــــب للــــديانات 
وهـــذه هـــي الرؤيـــة التـــي تحمـــي بهـــا ذاتـــه نفســـها مـــن رؤيـــة  الأخـــرى غيـــر المســـيحية

زاحم معتقــده فــي وجاهتــه وفردانيتــه فــي الآخــر التــي يجــب أن تكــون عــارا لكــي لا تــ
، فالخروج من المسيحية التـي فـي اعتقـاد وهيـب هـي الطريـق الوحيـد امتلاك الحقيقة

الـــذي يصـــل إلـــى الـــرب، والـــدخول فـــي ديانـــات مخالفـــة خاصـــة الإســـلام هـــو بمثابـــة 
الســـقوط والجريمـــة التـــي تجلـــب العـــار لســـمعة العائلـــة الصـــغيرة، والعائلـــة المســـيحية 

ــل تهديــدا لصــلابة المعتقــد المســيحي الــذي يتعــرّض لأزمــة الموســع بمفهومهــا ، وتمثّ
 .داخلية من خلال تحطيم أحد أتباعه للهيمنته والانفتاح على ديانة أخرى
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تـــزداد صـــورة التعصـــب الـــديني بشـــاعة حـــين يمـــارس وهيـــب هـــذا التعصـــب و 
ن نحـــو ابنتـــه، حتـــى ليبـــدو أن التعصـــب أقـــوى مـــن رابطـــة الـــدم، فيتجـــرد الإنســـان مـــ

ومــن عواطفــه الأبويــة والتزاماتــه الأخلاقيــة، لأن نــداء التعصــب عنــده هــو  ،إنســانيته
علــى تصــفية  وهياابأقــوى مــن أي صــوت آخــر، وقــد بلــغ التعصــب ذروتــه لمــا أقبــل 

 .بتولابنته 

هو وليـد الخطابـات  ،الانتماء إلى معتقد معين وتعزيز هذا الانتماء بشدة إنّ 
التـــي يمـــر بهـــا الفـــرد أثنـــاء مراحلـــه  ،عاقبـــةالتـــي كانـــت تصـــدر عـــن المؤسســـات المت

وغيرهــا  ،العمريـة؛ بـدءا بالبيـت ثـم المدرسـة ثــم الكنيسـة ثـم المعاهـد ووسـائل الإعـلام
وتبــدو قويّــة لا  والوجاهــة، تناســقالخطاباتهــا  والتــي تــدعيالمؤسســات الثقافيــة، مــن 

نما من خـلال قـوة السـلطة المنتجـة لهـا وا لجماعـة من خلال فحوى تلك الخطابات وا 
، فإنهـــا تحفـــر فـــي الـــنفس أخاديـــد مـــن الترســـبات المنتميـــة إليهـــا والخاضـــعة لهيمنتهـــا

أن الخطـاب »والقناعات لا يمكن التخلي عنها بسـهولة، يقـول الأب رفيـق الخـوري: 
بشــكل عــام عمليــة مركبــة تحــرك مجمــل الكيــان الإنســاني، بكــل مــا فيــه مــن طاقــات 

 [...] ة وروحيــة وعناصــر المكونــة كثيــرةجســمية وشــعورية وعقليــة ونفســية واجتماعيــ
ية وتاريخية تزيـد تركيبـا وتتحكم به أيضا عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياس

والصــــفة الدينيــــة تضـــفي علــــى الخطــــاب شـــحنة خاصــــة، لأن الحــــس  [..]. وتعقيـــدا
يمــــسّ الأوتــــار الداخليــــة الأكثــــر إرهافــــا فــــي الــــنفس  -خاصــــة فــــي الشــــرق–الــــديني 
فالخطاب عملية مركبة يصعب تفكيكهـا واتقـاء هيمنتهـا، خاصـة أنهـا لا  ،1«البشرية

نمــا تتلقفهــا النفــوس وتتحــول شــعوريا أو لا شــعوريا إلــى ســلوكات  تســقط فــي فــراغ وا 
 يومية تأخذ صفة العادة.

                                                           

: أنطون جريس أنطون مرة، دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العـيش المشـترك المسـيحي الإسـلامي 1
 .24، ص 9101مجتمع بيت لحم، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، في 
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 :المعتدل مسيحيال 0-3-0

الاعتــدال والاتــزان والتعقــل فــي التعامــل مــع الآخــر، يعكــس مــن جهــة رؤيــة 
ا رؤيــة صــحيحة متزنــة بعيــدة عــن الغلــو والشــعور بــالتفوق، ومــن جهــة الــذات لنفســه

في هذه الحيـاة،  اأخرى، تتجلى هذه الرؤية والاعتقاد في رؤية الآخر باعتباره شريك
فتنبني العلاقة بين الذات والآخـر علـى الاحتـرام المتبـادل، والإنصـاف فـي التعامـل، 

المجتمـع علــى اخـتلاف معتقــداتهم  وهـذا الانسـجام يحقــق التوافـق الطبيعـي بــين أفـراد
 وانتماءاتهم المتعارضة من أجل تحقيق ظروف صحية للعيش المشترك.

نـب تمثـل جا ،الراهبـة والأم ماريم يظهـر الآخـر المعتـدل مـن خـلال شخصـية
ونجد هذا في  ،سفيرة الرسالة التي جاء بها المسيح في الروايةالرحمة والشفقة وهي 

أيهـا الأحبـاب" كمـا أنهـا قـدمت موعظتهـا علـى شـكل ها فـي الكنيسـة "مواعظمستهل 
ل أمّ بتـــو  كمـــا أنّ قـــة للرحمـــة والشـــفقة. وّاتـــرى فيهـــا منفعـــة تصـــيب القلـــوب التقصـــة 

 ،صــورة الحنــان الفيــاض وغريــزة الأم الحقيقيــة هــيالشخصــية المحوريــة فــي الروايــة 
حـــين ألقيــت ابنتهـــا فــي قبـــو داخـــل الكنيســة عقابـــا علـــى  ،حتــى فـــي أحلــك الظـــروف

 .اعتناقها الإسلام

داخليــة:  نــتلمس الاعتــدال فــي شخصــية مــريم مــن خــلال نظــرتين: إحــداهماو 
وا عـــن طريـــق الـــرب، وأخـــرى نظرتهـــا للمســـيحيين المـــذنبين الـــذي تـــاهوا وحـــاد وهـــي

نظرتهــــا لإســــلام ابنتهــــا بتــــول، فــــرغم أنهــــا كانــــت شــــديدة الالتصــــاق  وهــــيخارجيــــة 
ا بخطاباتهـا، إلّا أنهـا كانـت تسـعى إلـى بالكنيسة من خلال عملها راهبة، وأكثـر تـأثر 

 الحوار مع بتول، وكانت تعارض طريقة العنف التي كان يستعملها زوجها وهيب.
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سة بشـكل دوري، أو فـي اسـتقبالها يففي مواعظها التي كانت تقدمها في الكن
للحجــيج القــادمين مــن أوروبــا، كانــت مــريم أكثــر اعتــدالا وتمــثلا لمبــادئ المســيحية، 

رحــيم بكــل عبــاده لا تســتثني أحــدا، فقــط علــيهم أن يبــادروا إلــى  الــربّ  أنّ فهــي تــرى 
أبشـروا بـالفرح، »ل هذه الرحمة بالمحبة والتسامح وتطهير قلوبهم من الضـغائن، تمثّ 

قولـــوا لقلـــوبكم مهمـــا لفّهـــا الظـــلام: إنّ الـــربّ هـــو الـــذي يمســـح عليهـــا بيـــده المباركـــة 
 اقـــف الوســـطية المعتدلـــة ت هـــذه المو ، وكثيـــرا مـــا كانـــ1«فيحولهـــا إلـــى نـــور وضـــياء

وكانــت أيضــا تتــرجم معــاني  أباارام،الأســقف والســخط مــن قبــل   تجلــب إليهــا الــبلاء
الرحمــة والمحبــة التــي تعلمتهــا فــي الكنيســة فــي حياتهــا اليوميــة، حــين كانــت تــدعو 

ـــ ـــى الاعتـــدال فـــي حبّ ــــزوجهـــا وهيـــب إل ـــى أخويهـــا بتاااوله ل ـــه كـــان يفضـــلها عل ، لأنّ
 .2«وائل وسلوى أيضا في حياتك أيضا ولكن»الآخرين: 

أمـــا موقفهـــا مـــن إســـلام ابنتهـــا بتـــول وتحولهـــا عـــن المســـيحية، فإنهـــا كانـــت 
يـا وهيـب ابنتـك التـي هـي »ة إلى الحـوار معهـا وتـدعوا زوجهـا إلـى ذلـك، تسعى جادّ 

بضـــعة منـــك تحتـــاج أن تلفّهـــا بعنايتـــك ولطفـــك وتفهمـــك، لا أن تصـــبّ عليهـــا ســـوط 
يـا وهيـب، النـار التـي تشـبّ فـي أطـراف بيتـك  [...] ب ملامتـكعذابك، وتنهشـها بنـا

لا تلقــي عليهــا البنــزين لكــي تطفئهــا. إنمــا مــاء الرحمــة كفيــل بــأن يطفــئ كــل نيــران 
، كمـــا كانـــت ممزقـــة بـــين أمـــرين: عاطفتهـــا كـــأم والتزامهـــا الـــديني باعتبـــار 3«النقمـــة

 تاريخها كراهبة.

الأمـور وسـكنت ثـورة وهيـب، لـم بعـد أن هـدأت  بتاولأثناء محاورتها لابنتهـا 
نمــا كــان حــديثها  تسـتعمل أي لغــة ســلبية تشــير إلــى الانتقــاص مـن الآخــر المســلم، وا 

                                                           

 .31: أيمن العتوم، المرجع السابق، ص1
 .24: أيمن العتوم، المرجع نفسه، ص2
 .911: أيمن العتوم، المرجع نفسه، ص3
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بـــالحجج التـــي  ،مبنـــي علـــى اســـتعطاف بتـــول ومحاولـــة ردهـــا إلـــى اعتقادهـــا الســـابق
نفســها  تهــبكانــت راهبــة  عنــدمانيســة، والــدروس التــي تعلمتهــا نشــأت عليهــا فــي الك
ن إجاباتها الجاهزة سـرعان مـا عجـزت عـن مجابهـة حجـج بتـول، لخدمة الرب، إلّا أ

أن ابنتـك لـديها الكثيـر لتقولـه، وربمـا تحتـاج إلـى عـالم  يا وهيب، يبـدو»حتى قالت: 
لاهــوتي لكــي يناقشــها، أنــا مــع كــل دراســتي اللاهوتيــة قــد لا أجــد بعــض الإجابــات 

 .1«الجاهزة على ادّعاءاتها؛ فما رأيك؟

بــين زوجهــا وهيــب حــول بتــول، جســدت بشــكل بــارز دار بينهــا و  واروفــي حــ
بتـول بعـد أن  هأصـبحت الـذينصاف في رؤيتها للآخر المسلم الاعتدال والتوازن والإ

ر، لمـاذا ولكـن يـا وهيـب لمـاذا لا تقبـل التغيّـ»إذ تقـول: كانت تمثـّل الأنـا المسـيحية، 
ى مـا آلـت إليـه، ر مستمر، لم لا نقبـل ابنتنـا علـالكون كله في حالة تغيّ  لا نؤمن أنّ 

هــي الأخــرى خائفــة مــن أن تقــول، متهيبــة ممــا قــد يحــدث. ولكننــا إذا زرعنــا الطريــق 
الفاصــلة بيننــا وبينهــا بــورود الطمأنينــة فلربمــا تقــدمت إلينــا بخطــى واثقــة، ثــم آويناهــا 

، فهـي لا تـرى مانعـا 2«إلى كنفنا؛ فهي مهما فعلت تبقى ابنتنا الأكثر قربا إلى قلبك
تلــك البنــت المدللــة المنتميــة إلــى العائلــة المطمئنــة فــي كنــف والــديها  أن تبقــى بتــول

ن انتقلـــت إلـــ فمـــريم تفـــرق بـــين الانتمـــاء إلـــى العائلـــة  ى ديـــن مخـــالف لهـــم،حتـــى وا 
ـــ ي اعتقـــاد كرابطـــة دمويـــة مؤسســـة علـــى العواطـــف الصـــحيحة والصـــادقة، وبـــين تبنّ

فـلا يضــر هــذا ذاك، جديـد أيّــا كـان، فــذلك مــا خلصـت إليــه بعقلهـا وبحثهــا الحثيــث، 
 مادام التغير والتحول سمة الكون حسب مريم.

                                                           

 .914: أيمن العتوم، المرجع نفسه، ص1
 .029: أيمن العتوم، المرجع نفسه، ص2
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الــــدين علــــى اختلافــــه يحمــــل  م الــــذي أبدتــــه مــــريم كونهــــا تعلــــم أنّ هــــذا الــــتفهّ 
المشــكلة دائمــا وعلــى مــرّ التــاريخ كانــت فــي  مســاحة أوســع للتســامح والتعــايش، وأنّ 

ؤولية ملقــاة لــيس الــدين هــو المســؤول عــن ذلــك بقــدر مــا أن المســ» حملــة الــدين، إذ
ذلــك يبقــى رهــن الطريقــة التــي يــتم مــن  علــى الحامــل الفــردي والجمــاعي للــدين. إنّ 

قــــدرة  خلالهــــا معــــاقرة الــــدين، وصــــورة الفهــــم الــــذي يشــــكله المتــــدين عــــن الــــدين. إنّ 
الإنســان علــى العنــاد والمكــابرة والتزييــف والتحريــف والاســتغلال، تجعلــه قــادرا علــى 

 سـقفذا مـا أدركتـه مـريم مـن تصـرفات الأ، وهـ1«نفسـهتغيير المحتوى القيمي للـدين 
ونزواته التي كـان يصـبغ عليهـا طـابع القدسـية، وأنهـا مباركـة مـن الـرب فـي عليائـه، 

 هأكثـر حـين قـدمت مـريم مـالا لـ سـقفلغطـاء أكثـر وبـدت حقيقـة أفعـال الأوانكشف ا
ضــحا وا ســقفســجينة فــي الكنيســة، فكــان ردّ الأ مقابــل رؤيــة بتــول أثنــاء احتجازهــا

ذا دفعــت لــك  لكــن مشــيئته قــد تتغيــر"، " كــلّا لا»دون مواربــة  يمكــن ذلــك البتــه"، "وا 
وحتى تتحول يجـب أن يكـون الـرّب  مبلغا"، "حسب المبلغ؛ تعرفين هذه مشيئة الرّبّ 

 .2«راضيا تماما"، " لا تخف جلبت معي المال ما يجعل قلب الرب يرقص فرحا

ملهـــا مـــع المواقـــف التـــي واجهتهـــا، هـــذا الاعتـــدال الـــذي قدمتـــه مـــريم فـــي تعا
ـــك التـــي زعزعـــت أركـــان عائلتهـــا، بإســـلام أحـــد أفرادهـــا، يعكـــس التنشـــئة  خاصـــة تل

لـف واسـعة الثقافـة هـا المؤ اختار العلمية التي نشـأت عليهـا، فقـد الاجتماعية والدينية و 
أو  مـن المقيمـينطهـا مـع فئـات المجتمـع لمسنا هذا مـن خـلال اختلاوالاطلاع، وقد 

افرين الحجــيج، ومــدى تأثيرهــا فــيهم. كمــا أن انتقالهــا إلــى كنيســة المدينــة مــن المســ
لإتمــــام دراســــة اللاهــــوت المســــيحي والتعمــــق فيــــه، بــــدوره أثــــرى رصــــيدها المعرفــــي 

                                                           

، 10وراء المفــاهيم مــن شــواغل الفكــر العربــي المعاصــر، الانتشــار العربــي، بيــروت، ط: إدريــس هــاني، مــا 1
 .066، ص9112

 .934: أيمن العتوم، المرجع السابق، ص2



الله" الفصل الثاني:                                        تجلي ات الآخر في رواية "كلمة  

 

 86 

نهــا تكوينــا يؤهلهــا للتعامــل مــع جميــع الظــروف والمســتجدات، لكــن كــل وكوّ  والثقــافي
سـتجلية رحمـة الـرب ورسـالة هذا لم يكن ليساوي شيئا لو لم تكـن هـي مـن دواخلهـا م

 ي الـذي أُسـند إلـى مـريم؛ إذ هـي أمالمسيح. ينضـاف إلـى ذلـك كلـه الـدور الاجتمـاع
 يتوجب عليها الاستجابة لنداء الأمومة مهما كان إيمانها الشديد بمعتقداتها.

 المنفتح:  مسيحيال 0-3-1

، وقـــد جســـدت هـــذا بتاااول شخصـــية "كلمـــة الله" روايـــةيمثـــل هـــذا التوجـــه فـــي 
لنا طريق الانتقال مـن معتقـد لآخـر، بعـد عـدة مراحـل  ترسمدور في الرواية لأنها  ال

من الشك والحيرة والبحـث والحـوار والتـردد والإقبـال، فانفتاحهـا علـى العـالم بمختلـف 
ومـا تنتجـه هـذه  الثقافات التي يموج بها، خاصة تلك المجتمعات المتعددة الديانات،

يحها لأشـــياء كثيـــرة فـــي حياتهـــا، بدايـــة مـــن الجماعـــات مـــن أفكـــار يســـهم فـــي تصـــح
نظرتهـــا لـــذاتها كمعتقـــد وثقافـــة تميزهـــا، ونظرتهـــا للآخـــرين المختلفـــين عنهـــا، والـــذين 

 أن تتعامــل مــع يشــاركونها الأرض والــوطن، والانفتــاح لــيس ذلــك المفهــوم الضــيق؛
نمــــا المقصــــود أن تمتلــــك ال الجميــــع وتتعــــايش معــــه مهمــــا اختلــــف شــــجاعة عنــــك، وا 

وتتقبـــل وتنخـــرط فـــي  ،التـــي يظهـــر زيفهـــا فكـــار والاعتقـــاداتعـــن الآراء والأللتخلـــي 
ة ومعتقــــداتها دون أن تقــــدّم جماعــــلثقافــــة الز ت جديــــدة دون تعصــــب أو تحيّــــتوجهـــا

 .حجيّتها عند معتنقيها وفي مواجهة الثقافات المعتقدات الأخرى

طمـت كـل هي الآخر المنفتح على العالم بكل تياراتـه وتقلباتـه، فقـد ح بتولفـ
القيود التي حاولت العائلة والكنيسة تكبيلها بهـا، وتجـاوزت الحـدود التـي رُسـمت لهـا 
في مساحة التفكير وهذا ما سعى إليه والدها وهيب منذ تسجيلها في الجامعـة، لأنـه 

م لهـا دون أن تفكـر كان يعلم جيدا شخصية بتول الملحّة التي لا تقبل أي شيء يُقدّ 
   .فيه
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الإجابــات التــي كانــت تســمعها مــن وســطها المســيحي غيــر  وكثيــرا مــا كانــت
ـــى  ـــة، فانفتاحهـــا ونضـــجها الفكـــري دفعهـــا إل ـــر مـــن القضـــايا الجوهري مقنعـــة فـــي كثي

قيقة، دون أحكام مسبقة، فلـم تسـتجب للتقوقـع علـى الـذات الاطلاع والبحث عن الح
ائمـي في الرواية، فقد صـورهم المؤلـف د ةلمسيحيالشخصيات ا لتي يتمسك بها كلّ ا

ت إذا مـا انهـدّ  ص علـيهم راحـتهم الدينيـة التـيالخوف والترقب مـن عـدو محتمـل يـنغّ 
 تأثيرها يشمل ويمتد لكل مناحي الحياة بما فيها النفسية والعائلية الاجتماعية. فإنّ 

ل الآخـــر هــي درجـــة عاليـــة مـــن النضـــج الفكـــري ســـمة الانفتـــاح وتقبّـــ كمــا أنّ 
مح تحتــاج إلــى نضــج فكــري ومعرفــي يقــوم علــى ثقافــة التســا أنّ »فــلا شــكّ والثقــافي، 

التأمـل والتمثـل لثقافـة الآخـر لا اسـتيرادها وتقليـدها، وبالتـالي يحتـاج إلـى حـوار دائـم 
 .1«بين الذات والآخر بعيدا عن العقد النفسية )الهوس، الرهاب(

نــــتلمس انفتــــاح بتــــول فــــي حواراتهــــا ولغتهــــا تجــــاه الآخــــر، ففــــي حوارهــــا مــــع 
 :وغـدصـالح بال وعادانقـلاب حياتهـا، ردت عليهـا، حـين وصـفت عند  وعدصديقتها 

لا تقولي عنه وغدا؛ إنـه أطهـر رجـل عرفتـه فـي حيـاتي. وأكثـر إنسـان مسـتقيم فـي »
، وكــل هــذا الوصــف والمزايــا لهــا 2«سـلوكه، منفــتح فــي عقلــه، مبشــر بدينــه مــرّ علــيّ 

ح العقــــل دلالتهــــا، لأن هــــذه الخصــــال مــــن طهــــارة الــــروح واســــتقامة الســــلوك وانفتــــا
والاحتكــام إليــه والشــجاعة فــي الــدعوة وامــتلاك الحجــة، مــا كــان محــل شــبهة عنــدها 

منذ صـغرها لـم تكـن مؤمنـة بكثيـر ممـا تـرى وتشـاهد، كانـت كثيـرة الحيـرة »من قبل؛ 
وبـين مـن يـدعون  ،المسـيح في الفارق الكبير التي تحـاول أن تـردم هوتـه بـين تعـاليم

ر طعامــا لغــده أبــدا، ولــم يمتلــك مســكنا، ينتقــل أتباعــه، تعلمــت: أن المســيح مــا ادخــ
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مــن مكــان إلــى مكــان ماشــيا؛ أينمــا أدركــه الليــل بــات. وحــين تقــارن ذلــك بمــا عليــه 
علــــيهم وكنـــائس مذهبــــة  الأســـاقفة والمطارنـــة مــــن شـــبع وغنـــى وأمــــوال طائلـــة تنُفـــق

 .1»توضع تحت تصرفهم، تكفر بالسلوك وتؤمن بالقول

ردت  فرة، وضــــربتها مــــن هــــول الصــــدمة،ولمـــا وصــــفتها صــــديقتها بأنهــــا كــــا
افعلــي مثلــي؛ ابحثــي عــن الحقيقــة بقلــب مفتــوح. وســأتابع بحثــي كــذلك. ولا »عليهــا 

ــــدك. ولا وقــــت بعــــد الآن، ولا عــــذر لأحــــد ــــة بي ــــوح ، 2«تفكــــري مــــرة ثاني فقلبهــــا المفت
 فــي البحــث عــن الحقيقــة، ولا تــدخر أيّ  ىوتفكيرهــا الصــحيح هــو مــا جعلهــا لا تتــوان

ل الوصــول إلــى غايتهـــا المنشــودة فــي البحــث عــن حقيقــة الله والـــدين جهــد فــي ســبي
 ن للإنسان السلام الداخلي لروحه والخارجي في حياته.الذي يؤمّ  ،الصحيح

 أبعاد شخصية الآخر: -1

هـا القالـب لأنّ  ،الآخر الاعتنـاء بدراسـة الشخصـية يقتضي البحث في صورة 
، ويكــون البحــث مــن جوانــب الآخــر لاتــه عــنالــذي يصــوغ فيــه الروائــي صــوره وتمثّ 

عدة؛ فلسفية ونفسية ومادية، وبهذا الشكل تغدو الشخصية مركبا إنسـانيا واجتماعيـا 
ومـــن الثقافـــة المحيطـــة  ةبالضـــرورة، يأخـــذ مـــن البيئـــ يحكمـــه اتســـاق لـــيس متجانســـا

وتســهم فــي بنــاء  ،مــا لــه علاقــة بالعناصــر التــي ينتمــي إليهــا الفــرد الســائدة ومــن كــلّ 
وهـــذا البنـــاء يأخـــذ شـــكل الانصـــهار الـــذي يـــتم بنســـب ومقـــادير  ،وتكـــوين شخصـــيته

 متفاوتة.

نـــة للعمـــل الســـردي كالأحـــداث والـــزمن وبالإضـــافة إلـــى عناصـــر أخـــرى مكوّ 
 والمكان والرؤية وأساليب القص وتقنيات السرد وسائر أركـان الـنص الروائـي إلّا أنّ 
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ه، كمــا أن ارتبــاط الشخصــية أهــم وأقــرب وســيلة لتمريــر أفكــار الكاتــب وتجســيد رؤيتــ
فالشخصـــية تـــؤدي دوراً مــــن الدرجــــة  ،الشخصـــية ببقيـــة العناصـــر هـــو ارتبـــاط وثيـــق

عناصر السرد الأخرى تنـتظم انطلاقـاً منهـا بـأدوار ثانويـة، فالشخصـية  الأولـى، وأنّ 
هــي حاملــة الأفكــار والتصــورات والــرؤى، ومحركــة الأحــداث، والزمــان والمكــان همــا 

هـي  وتتصارع وتنفعـل فيهمـا، وأقوالهـا وأفعالهـا ومواقفهـا مـا الفضاءان اللذان تتحرك
إلا أحـــداث تتطـــور وتتشـــابك وتتـــداخل لتحبـــك مـــن خـــلال هـــذا النمـــو بنـــاء معماريـــا 

فالشخصـــية الروائيـــة بهـــذا تمثـــل التجـــارب الإنســـانية مكـــرورة ومعـــادة علـــى  للروايـــة،
ر وتتحـــــدد تنوعهـــــا وتـــــداخلها، إذ بواســـــطتها تبـــــرز المواقـــــف وتظهـــــر وجهـــــات النظـــــ

 القناعات.

ا المكانـــة المميـــزة للشخصـــية، دفعـــت النقـــاد إلـــى الاهتمـــام بهـــا وبتمثلاتهـــ إنّ 
لأهميتهــــا داخــــل العمــــل الســــردي، فبالكشــــف عــــن  رالحقيقيــــة أو التخييليــــة، بــــالنظ

أبعادهــا ومكنوناتهــا تنكشــف العــوالم الخفيــة وتطفــو إلــى الســطح الــدلالات العميقــة، 
اجتثـاث   أيّ  لأنّ  ،الدائرة والسياق النصي الذي وردت فيهدراستها تتم داخل  كما أنّ 
علــى ضــوابط العمليــة النقديــة، مــن شــأنه أن  عــن هــذا الســياق يعــد تعــدّ  لهــا وتحييــد

ــــم لنــــا قــــراءة عرجــــاء تنحــــى بعيــــدا عيقــــدّ  ا كــــان يصــــبو إليــــه الروائــــي مــــن خــــلال مّ
ريخي لتـاشخصياته المعتمـدة، لـذا وجـب دراسـة الشخصـية فـي سـياقها الاجتمـاعي وا

 ،، فالمكون الثقافي والوعي التاريخي بالمرحلة والبعـد الاجتمـاعي للشخصـيةوالثقافي
ــــى معــــالم  ــــاء الوقــــوف عل ــــأيّ حــــال مــــن الأحــــوال أن تهمــــل أو تبعــــد أثن لا يمكــــن ب

ارتبــــاط الشخصــــية بهـــــذه الأبعــــاد والمكونـــــات  لأنّ  ،ومحــــددات الشخصــــية الروائيـــــة
الشخصـــية الروائيـــة فـــي  منـــه، فـــرغم أنّ  لة لهـــا هـــو ارتبـــاط عضـــوي لا فكـــاكالمشـــكّ 
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لهـا معـادلا فــي الواقـع الخــارجي  ب تخييلــي إلّا أنّ أو مركّـ ،الظـاهر هـي كــائن ورقـي
 .اوتطلعاته اوقناعاته اصفاته منه جلّ  تأخذ

ــدّ مــن النظــر إليهــا ورؤيتهــا  وكــي تتجلــى شخصــية الآخــر بشــكل واضــح لاب
ت والملامـــح والأدوار والأفكـــار هـــا نســـيج مركـــب مـــن الســـمالأنّ  ،بأبعادهـــا المختلفـــة

د أربعة أبعاد للشخصية الروائيـة والأنساق، ويمكن أن نحدّ  والقناعات والاصطفافات
يتلمس الدارس تفاوتا في حضورها، حسب حاجة الروائـي وتقنيـات السـرد المعتمـدة، 

متعلـق بالاسـم والملامـح الخارجيـة والطـول  ،ومن هـذه الأبعـاد مـا هـو مـادي جسـمي
يحتــاج الــدارس أن يغــوص  ،الجــنس وغيرهــا، ومنهــا مــا هــو نفســي داخلــيوالقصــر و 

محمولاتهـا الواعيـة لداخليـة و إلى أعماق الشخصيات ليكتشف مكنوناتها وتفاعلاتها ا
ميولاتهــــــا و  ها المختلفــــــةســـــلوكيات أفعالهــــــا أســـــباببعـــــد ذلــــــك  كتشــــــف، ليواللاواعيـــــة

اجتمـــاعي  ا هـــودون أخـــرى. ومنهـــا كـــذلك مـــ ختيـــاراتلمخموعـــة مـــن الصـــفات والا
يـؤثر وعـي الجماعـة ا الاجتمـاعي، وكيـف يكشف مدى تأثير الشخصية في محيطهـ

، فهـــي لابـــدّ أنهـــا ه فعلهـــا واختياراتهـــاوتوجيـــ رســـم ملامحهـــافـــي  واللاوعـــي الجمعـــي
ستمثل الرؤية الاجتماعية لجماعة التـي ربيـت فيهـا، ولا تتجاوزهـا إلا نـادرا ولأسـباب 

ضافر لنقل الشخصية من خانت الأنـا ألـى خانـة الآخـر، ثقافية وفكربة متعدّدة قد تت
ق الروائـي فـي إبـراز وفي الأخيـر نجـد بعـدا فكريـا يتعمّـ كما حدث لبتول في الرواية،

د مــــن خلالهــــا الخطــــوط العريضــــة المســــتويات الفكريــــة والثقافيــــة لشخصــــياته ليجسّــــ
ون الـذات ويمـارس عبرهـا نوعـا مـن التبريـر الـذي سـيحاول جعلـه منطقيـا كـ لرسالته،

فتتفـاوت الشخصـيات حضـورا  المؤلّفة هـي نفسـها الأنـا التـي تتمركـز حولهـا الروايـة،
رد والمركـز الـذي يختـاره فـي رؤيتـه للأفكـار الس لها وعمقا حسب الخط الذي يرسمه
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هـذه الأبعـاد فـي أكثـر الشخصـيات حضـورا  أهـمّ  والقضايا المطروحـة، وسـنقف علـى
 سة:تأثيرا في أحداث الرواية المدرو و 

 البعد المادي:  1-3

بــالملامح الماديــة لشخصــياتهم الروائيــة ويحرصــون -عــادة-يهــتم الروائيــون   
أن تعكس هذه الصور المادية جانبا مهمـا مـن سـمات الشخصـية على الحرص كله 

أم الملامــــــح  الأســــــماءوثقافــــــة مجتمعهــــــا وعصــــــرها، ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر باختيــــــار 
ات عــــن الآخــــر، وتناســــب اللبــــاس مــــع الطبقــــة ذ الفيزيولوجيــــة التــــي تتميــــز بهــــا أيّ 

 الاجتماعية التي تنتمي إليها الشخصية.

عن وجود مادي وفعلي، وقد يبني ذاتـا غيـر  ل التخييلي للشخصية ينمّ يفالتمث
موجــــودة بالفعــــل لتصــــبح ممكنــــة التحقــــق، وهــــذا مــــا نلمســــه فــــي الأعمــــال الســــردية 

نهــــا، لتغــــدو علاقــــة مليــــة فــــي تكوّ والروائيــــة. فالعلاقــــة إذن جدليــــة فــــي البدايــــة، وتكا
لها وتعالقهـــا وأنماطهـــا، ل فيمـــا بعـــد، ومـــن ثـــم يبحـــث الناقـــد فـــي تشـــكّ انعكـــاس وتحـــوّ 

هـا وضـع هـذه العمليـة بمحطـات مختلفـة أهمّ  ليبرز طابعها المادي من عدمه. وتمـرّ 
 الشخصية في سياقها. 

لـى ، ممـا يفـتح مجـالا إةصيات معينة بأسماء مقصودة ومنتقـايتم توظيف شخ
 كمــا أنّ  ،اســتعادة الماضــي ومــا تضــمنته هــذه الشخصــيات مــن زخــم تــاريخي ودينــي

وفـتح مجـال القـراءة  ،صياغتها وتوظيفها في الـنص الحـديث يسـهم فـي إثـراء الدلالـة
والتأويــل، إذ تحمــل الشخصــية الرمزيــة الموظفــة فــي طياتهــا أبعــادا اجتماعيــة ودينيــة 

منين الماضـــي والحاضـــر، فالاســـم الـــذي وتاريخيـــة، وحينمـــا يبـــدأ التواصـــل بـــين الـــز 
ويصـبح رمـزا دلاليـا  ،مرة إلـى تـاريخ هـذه الشخصـية تأخذه الشخصية يحيلنا في كلّ 
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ويتــرجم موقفــه مــن الأحــداث والقضــايا  ،ينظــر مــن خلالــه وعبــره الروائــي إلــى العــالم
 الكبرى.

ل مــا يطالعنــا فــي الصــورة الماديــة اختيــار الاســم مــن قبــل الروائــي، فحتــى أوّ و 
يعبر الاسم عن شخصية الآخر في الروايـة باعتبـاره كينونـة مفارقـة للـذات المتكلمـة 

 لابدّ أن يحمل في مدلولاته أبعادا لغوية واجتماعية وثقافية ودينية. ،في النص

فكمـا يحـرص الآبـاء علـى تسـمية أبنــائهم وبنـاتهم بأسـماء توافـق مجموعـة مــن 
عـاني التفـاؤل وطلـب تحقيـق غايـات المجـد المعايير الجمالية والثقافية التي تتعلق بم

حـــدث هـــذه الأســـماء  تُ ألاّ علـــى الحـــرص  والحمـــد والنجـــاح والبركـــة، ويحرصـــون كـــلّ 
. يحــرص الروائــي وعنــد جمهــور المتلقــين قبــل المجتمــع والثقافــةتناقضــا ورفضــا مــن 

فالروائيون يولـون  ،خلق أسماء لشخصياته  تناسب ومعايير الكتابة لديه علىأيضا 
ـــأســـماء  مقصـــودة،  ســـميائية بطريقـــة  هـــاة فائقـــة، ويتعمـــدون انتقاءالشخصـــيات عناي

بعيــــدا عــــن العفويــــة والاعتباطيــــة، فالاســــم  ،تتضــــح مــــن خلالهــــا الرؤيــــة والقصــــدية
يقوني يدل على عوالم داخلية وخارجية»هو: نـاع ، وهـذا الق 1«قناع إشاري ورمزي وا 

لأيقونـــة هـــو مـــا جعـــل ويرتقـــي إلـــى درجـــة ا ،طـــابع الرمـــز غالـــبالالـــذي يحمـــل فـــي 
الأســـماء متباينـــة ومتفاوتـــة إلـــى درجـــة كبيـــرة، فأســـماء الأنبيـــاء والرســـل والعظمـــاء لا 
 ،يمكن بحال من الأحـوال أن توضـع فـي درجـة واحـدة مـن الدلالـة مـع بقيـة الأسـماء

فعـل عليهـا أثنـاء  مـا مـرّ لما تحمله من ثـراء وزخـم فـي الدلالـة يستحضـرها القـارئ كلّ 
 القراءة.

الكاتــب قــد اختــار أســماء  تبــين لنــا أنّ  "كلمــة الله" لروايــة قراءتنــا لمــن خــلاو 
نــذكر منهــا علــى وجــه التحديــد  ،ذات بعــد دينــي، فهــي منتقــاة لشخصــياته المســيحية

                                                           

 .333، ص9110، 0: جميل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، ط1
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ومشــاركتها الفعالــة فــي ســيرورة الأحــداث،  ،وحســب أهميتهــا وحضــورها فــي الروايــة
وهــي  ،لــة لأبيهــامدلّ محوريــة ذات كثافــة، وقــد جســدت دور البنــت ال بتااول فشخصــية

التــي مــن خلالهــا ينقــل لنــا الروائــي الانتقــال مــن المســيحية إلــى الإســلام بعــد تخطــي 
ق الكاتـب فـي اختيـار هـذا الاسـم والبحث والتصادم. وقد وفّ  مراحل طويلة من الشكّ 

تناسـب هـذا الاعتقـاد والتوجـه، إذ يرمـز هـذا  بتولو ،الشخصية مسـيحية باعتبار أنّ 
 بتاولفـالعذراء ثاني رمز ديني عند المسيحيين بعد المسيح عيسى، الاسم إلى مريم 

الله وهــو لقــب  إلــىالمنقطعــة عــن الــزواج المنقطعــة »، اســم عربــي يــدل علــى الفتــاة
ل هـو وصـف للناسـك المتعبـد المنقطـع عـن الـدنيا المنصـرف ، والتبتـ1ّ«مـريم العـذراء

 إلى عبادة الله.

لكاتـــب اســـما بعيـــدا عـــن الرمـــوز فيـــا تـــرى مـــا هـــو موقـــف القـــارئ لـــو اختـــار ا
ـــــه كـــــلّ  المـــــدلولات  المســـــيحية لأهـــــم شخصـــــياته المســـــيحية، وهـــــو يحـــــاول أن يحمل

 والمحمولات الثقافية والدينية المسيحية؟ 

هــا عــدم اختيــار الاســم بدقــة، لــذا يحققّ  ،حتمــا ســيقع القــارئ فــي مفارقــة دلاليــة
مـــا ومعبـــرة عمة مـــع دورهـــا فـــي الروايـــة وجـــب أن تكـــون أســـماء الشخصـــيات منســـج

 تحمله من مقومات نفسية واجتماعية وثقافية.

والـــدة بتـــول وهـــي شخصـــية مســـيحية فـــي  ماااريموفـــي شـــخوص الروايـــة نجـــد 
الرواية، وقد ارتبط هذا الاسم عبر التاريخ بدلالات دينيـة عميقـة تشـير إلـى الطهـارة 

وهــي ، عليــه الســلامعيســى النبــي ويعــود أصــله لمــريم العــذراء وهــي والــدة  ،والقداســة
ميت بهـا إحـدى هـا سُـحتـى أنّ  ،شخصية مسيحية مهمة ذكرت كثيرا في القرآن الكريم

اسـم علـم امـرأة وهـي »سور القرآن الكـريم وهـذا لقدسـيتها ومكانتهـا. ومـريم فـي اللغـة 
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وقـــد توافقـــت مـــع مـــريم  ،وتشـــير إلـــى الطهـــر والقداســـة ،1«ســـريانية معناهـــا المرتفعـــة
ي داخلهـا معـالم المسـيحية الحقـة المبنيـة علـى الشخصية الروائية فقد كانت تحمل فـ

أبشــروا بــالفرح »متها فــي الكنيســة: التســامح والرحمــة، إذ جــاء فــي موعظتهــا التــي قــدّ 
الـــرب هـــو الـــذي يمســـح عليهـــا بيـــده المباركـــة  : أنّ هـــا الظـــلامقولـــوا لقلـــوبكم مهمـــا لفّ 

تقمص فـي ، وهذا التوافق بين اسم الشخصية ودورها الم2«فيحولها إلى نور وضياء
حتى لا يحدث مفارقة واغترابـا بـين الشخصـية  ،كثير من الروائيينال  همدتالرواية يع
تكــون أســماء الشخصــيات معبــرة عــن دور الشخصــية ووظيفتهــا ، » ، وحتــىواســمها

فمـــن المناســـب أن يكـــون اســـم الشخصـــية خيّـــرا ومـــن غيـــر المناســـب أن يكـــون اســـم 
 .3«مفارقة والتباينالشخصية غير ذلك إلّا إذا أراد الكاتب ال

فبالإضــافة إلــى الانســجام بــين أســماء الشخصــيات وأدوارهــا فــي الروايــة، قــد 
يذهب بعض الروائيين إلى تقديم شخصياتهم بأسـماء بعيـدة كـل البعـد عـن مقوماتهـا 

وهذه المفارقة والانزيـاح الاسـمي لـه مبرراتـه الجماليـة  ،النفسية والاجتماعية والثقافية
 مثلا ونقد الواقع.  والنفسية كالسخرية

إلــى الاســم يتجلــى البعــد المــادي أيضــا فــي الملامــح الفيزيولوجيــة  فبالإضــافة
ر عـــن المعبّـــ ،الرســـمي وغيـــر الرســـمي نســـان وبنيتـــه المورفولوجيـــة ولباســـهوشـــكل الإ

وهـي  بتاولمهنته أو طبقته الاجتماعية ومستواه الثقافي، ففي تقـديم الروائـي للطفلـة 
، يجسـد 4«عينيهـا الزرقـاوين يـديها الصـغيرتين،» ولـة يقـول :لازالت فـي مرحلـة الطف
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بهذه الأوصاف مرحلة البـراءة التـي يكـون فيهـا الإنسـان علـى سـجيته وفطرتـه، وفـي 
، فهـذا يعكـس خطواتهـا 1«تعثـرت بالفسـتان الأبـيض الـذي كانـت تجـره خلفهـا»قوله: 

الأطفــال وهــم  الفســتان الأبــيض  النقــاء الــذي يكــون فيــه الأولــى، كمــا يعكــس  لــونُ 
قبـــــل أن تتلـــــون حيـــــاتهم بقناعـــــات وتوجهـــــات مجتمعـــــاتهم وعقائـــــد أهلهـــــم  ،صـــــغار

وجماعــــــاتهم الدينيــــــة، كمــــــا أن اختيــــــار الســــــن والفئــــــة العمريــــــة التــــــي تنتمــــــي إليهــــــا 
 بتااولالشخصــيات مهــم فــي رســم الأحــداث وربطهــا بــأدوار الشخصــيات، فشخصــية 

آخـر مخـالف لـه، كـان حـري بـه أن التي تجسد في الروايـة الانتقـال مـن اعتقـاد إلـى 
وهـــي القـــدوم إلـــى الحيـــاة طفلـــة بريئـــة  ،يصـــورها شخصـــية ناميـــة تنطلـــق مـــن البدايـــة

 بقيـد دينـي أو اجتمـاعي مؤسسـاتي،  غيـر مقيـدة ،صادقة تطرح أسئلة تناسب عمرها
فالسمة الدلالية للشخصية ليست ساكنة ومعطاة بشكل قبلي، يتعين علينـا فقـط أن »

، فكانـت أسـئلتها كثيـرا مـا تحـرج والـدها ولا 2«ولكنها بناءً يتم اطـرادانتعرف عليها،  
ومــن أمثلــة ذلــك: ســؤالها المتكــرر عــن الــربّ وعــن المســيح  ،يجــد لهــا جوابــا مقنعــا

 الربّ؟ هل يسكن معنا في القريـة؟ هـل أسـتطيع أن أراه؟ من المسيح يا أبي؟، وما»
ة الكبيـرة التـي يصـعب طرحهـا فـي ، هذه الأسئلة الوجوديـة والعقديـ3«وهل هو مثلنا؟

ة مـرات حرجـا فـي طرحهـا عـدّ  بتاولبعض المجتمعـات كـالمجتمع المسـيحي لـم تجـد 
 .وهي في سن صغيرة

يســعى الروائــي مــن خــلال اختيــار اللبــاس وملامــح الوجــه والخطــاب المرافــق 
مـر ذاتـه أثنـاء تقديمـه والأبتول.  لعمر الشخصيات، تجسيد بعد من أبعاد شخصية 

إذ  يعكـس اللبـاس الرسـمي للشخصـيات الدينيـة المسـيحية  أبارام   سـقفالألشخصية 
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ة وســـلطة معينـــة مكانتهـــا الرفيعـــة داخـــل المجتمـــع ، ويعبـــر  فـــي الآن ذاتـــه عـــن رتبـــ
بـدا الأسـقف أبـرام مهيبـا وهـو يلـبس ثوبـا أبـيض »: حـه فـي قولـهلمومحددة، هذا مـا ن

ه فكـان يلفـه حـزام أما وسط [...] فضفاضا مطرزا بالصلبان على الصدور والأكمام
وفــوق رأســه تمركــز التــاج الحليبــي مزينــا بصــليب صــغير  [...] عــريض مــن الكتــان
الكهنــة كــان لهــم ملابــس خاصــة أثنــاء الخدمــة  ، وهــذا يثبــت أنّ 1»فــي طرفــه الأعلــى

المســــيحيين: أن الــــرب حــــدد ملابــــس الخدمــــة  ضــــها قــــوانين الكنيســــة، إذ يعتقــــدتفر 
 ون مقدسة له. ونوعيتها وكيفية صنعها لتك

الشــاب العامــل فـي الكنيســة ركــز الروائــي  زئياافوأيضـا فــي تقديمــه لشخصـية 
ـــه الفـــارع، »علـــى بنيتـــه الجســـمانية القويـــة  الـــذي كـــان يقـــف بجســـده الصـــلب، وطول

ـــ ـــة المخبّ أة تحـــت رداء صـــوفي خفيـــف ونظرتـــه وصـــدره المنفـــوخ، وعضـــلاته المفتول
نفيـذ القـرارات التـي سـتوجب القـوة كتخصيصـا لمهـام ت ا، وهذا أنه كان معدّ 2«القاسية

 التعذيب. كالتصفية و  سقفتصدر عن الأ

 البعد النفسي: 1-0

يشــكل الجانــب النفســي مــدخلا أساســا فــي بنــاء الشخصــية وفهمهــا، فــالعوالم 
بتصـوير »الداخلية مهمة جدا في رسم الذوات، والكشف عنها، ونهتم في هـذا البعـد 

 القضـايا مـن ومواقفها وسلوكها، طبائعها،و  وعواطفها مشاعرها حيثمن  الشخصية
فبــــالعودة إلــــى الروايــــة قيــــد الدراســــة لا يمكــــن الاكتفــــاء بالوصــــف ، 3«المحيطــــة بهــــا

الخارجي للشخصيات في رسم الصورة دون الغـوص فـي عوالمهـا النفسـية الداخليـة،  
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فالمظهر الخارجي المـادي لا يعكـس بصـدق أبعـاد شخصـيات الروايـة، لهـذا السـبب 
ـــــدوافع والانفعـــــالات؛ فدرجـــــة الـــــوعي نجـــــد الا هتمـــــام أكثـــــر بمكنوناتهـــــا الداخليـــــة وال

والاضـــطرابات والميـــولات والقناعـــات  كلهـــا عوامـــل تجســـد شخصـــية الآخـــر النفســـية 
القــيم والملامـــح الســـلوكية »أكثــر مـــن أيّ شــيء آخـــر، إذ يهــدف الســـارد مــن خـــلال 

بح نافــذة الواقــع الحيــاتي، رة إلــى الفــرد مــن المجتمــع لتصــوالنفســية التــي يراهــا متحــدّ 
وعنــدما يرســمها ويصــورها جيــدا يســهل عليــه عنــدها أن يرســل مــن خلالهــا دلالاتــه 

 .1«التي تناقش قضاياه التي وضع من أجلها هذا الكيان

لرصــد المشــاعر والتناقضــات  ،الروائــي نفــذ إلــى أعمــاق شخصــياته نجــد أنّ 
ر تطــــوّ مــــع ا بمــــا يتوافــــق ها تلوينهــــا وتكوينهــــالتــــي مــــن شــــأن ،والصــــراعات الداخليــــة

ر الســارد عــن الصــراعات الداخليــة والتنــازع الشــديد الأحــداث وتشــابكها، فحتــى يعبّــ
ة التـــي لـــم تكـــد تفارقهـــا منـــذ أن وعيـــت ذاتهـــا مـــن خـــلال الأســـئل بتاااولالـــذي تعيشـــه 

كة شخصــــية قلقــــة كثيــــرة الحيــــرة العــــالم المحــــيط بهــــا؛ فقــــد قــــدمتها الأســــئلة المشــــكّ و 
تها دون أن تسأل أباها أسئلة يصعب الإجابـة عنهـا والشرود، في كل مناسبة لا تفوّ 

ـــرب مثلنـــا »مـــن قبيـــل  ـــا  –نعـــم -هـــل ال ـــرب مثلن ـــةً  !ال ـــمّ . 2«هتفـــت متعجب كثـــرت  ث
حواراتها الداخلية في مرحلة عمرية معينـة، وكانـت فـي الغالـب أسـئلة موجهـة للـذات 

الموجـود  ،مـن نشـكر» ،القلقة بعد بلوغها الرشد واقترابهـا مـن الجامعـةتعكس الحالة 
 .3«سألت نفسها ؟أم الموجد

قـــت فـــي الفهـــم واتســـعت دوائـــر الاطـــلاع تعمّ فـــي العمـــر  بتاااولكلّمـــا تقـــدمت 
الروائـي شخصــية ناميـة متطـورة لترافــق تطـور نمــو الأحـداث فــي  هامقــدّ وقـد  ،عنـدها
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فكانـــت أســـئلتها تـــزداد عمقـــا لتوافـــق مســـتواها  الروايـــة خاصـــة مـــن الناحيـــة الفكريـــة،
حقيقـة الله مازالـت تعـذبني، أتـوق إلـى أن يهـدأ  إنّ »يتضـح ذلـك فـي قولـه: و العقلي، 

. هـذا الكـلام أثنـاء حوارهـا المتكـرر 1«عقلي الـذي لا يكـف عـن التفكيـر فـي المسـألة
 الفكري.  شف الإجابات الجاهزة التي كان يقدمها والدها غليلهامع أبيها إذ لم تُ 

يمكــن اعتبارهــا الشخصــية الأهــم فــي الروايــة، إذ هــي مركــز  بتااولبمــا أن و 
نــا شــيء رأســا علــى عقــب، فإنّ  وهــي مــدار التحــول الــذي حــدث وقلــب كــلّ  ،الأحــداث

الانتقـال  يقـدمها شخصـية مضـطربة قلقـة كثيـرة التفكيـر، لأنّ  حـيننجد مبررا للسارد 
لـة مـن ية نفسيا وتتجاوز مراحـل طويالشخص من اعتقاد إلى آخر يستوجب أن تهتزّ 

 .الشك والحيرة

ويظهــر هــذا بعــد إعــلان  ،مضــطربة وغيــر متزنــة نفســيا وهيااب عــد شخصــيةتُ 
ابنتــه بتــول إســلامها وتركهــا للمســيحية، وقــد صــوره الروائــي شخصــية مزاجيــة هشــة، 

مــن أكثــر  وهياابتصــدر عنهــا تصــرفات متناقضــة تعكــس التخــبط والعشــوائية، ويعــد 
نيــت فــي صــنعها علــى الجوانــب النفســية والعــوالم الداخليــة، وقــد تــي بُ الشخصــيات ال

، من الحب الشديد لابنتـه أخرى متناقضة معهاإلى  حالةقلت هذه الشخصية من انت
إلى الكره الشديد لها بعد أن اعتنقت الإسلام، وقـد بـدأت هـذه الاضـطرابات النفسـية 

ا فلـــم يمهلهـــا لحظـــة حينهـــا حـــين أخبـــرتهم وهـــم علـــى مائـــدة العشـــاء أنهـــا بـــدلت دينهـــ
 .2«قلب الطاولة بكل ما عليها من الأكل وهجم على ابنته يريد أن يخنقها»

بل وصل به الأمر إلى الانهيار النفسـي والأخلاقـي حـين راح يتلـذذ بتعـذيب 
 وهذا مـا نلمسـه بشـكل جلـي فـي قـول السـارد: ابنته حتى ترجع عن معتقدها الجديد،
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كين فــي قطعــة زبــدة، وتصــاعدت رائحــة اشــتواء غــاص الســيخ فــي لحمهــا مثــل ســ»
وموقـــف  غايـــة فـــي التطـــرف الســـلوك وهـــو ،1«للحـــم، انتشـــى الأب والابـــن للرائحـــةا

إلـــى أن  غريـــب علـــى تلـــك الشخصـــية التـــي كانـــت تمثـــل الحـــب والحنـــان والرحمـــة،
وانتقــل بــه  ،تعــذيببالذ تتلــذّ التــي ســادية وال الشــذوذ لت بهــا الأحــداث إلــى حالــةوصــ

أنـا قتلـت »خر المطاف إلـى مرتبـة أقـرب إلـى الجنـون حـين كـان يهـذي: في آ سردال
وأجهــش بالبكــاء وراح  [...] أنــا قمــت بتهشــيم رأســها [...] ألا تصــدقني [...] ابنتــي
 .2«يهذي

صراعا نفسيا عنيفا، تتنازع فيـه عاطفـة الأبـوة المبنيـة  وهيبتعيش شخصية 
بشـــرف  هنـــدب الـــذي ارتـــبط ععلـــى المحبـــة والشـــفقة نحـــو ابنتـــه بتـــول، ونـــداء الواجـــ

 ث هــذا الشــرف، وكــلّ مــا أقبلــت عليــة بتــول لطــخ ولــوّ أنّ العائلــة المســيحية، إذ يــرى 
 :شـــيء آخـــر تبريراتـــه كانـــت مبنيـــة علـــى الســـمعة ومـــا يقولـــه النـــاس، أكثـــر مـــن أيّ 

ستشــوه ســمعتي التــي بنيتهــا كــل هــذه الســنين، مــاذا ســيقولون أيضــا؛ بمــا ســيلوكون »
 وهيااب، هــذا الصــراع والتنــازع ارتســم علــى شخصــية 3«حــالي متشــفونألســنتهم وهــم 

مــا تطــورت قضــية إســلام كلّ  اوقــد نحــا منحــى تصــاعدي ،فــي جــزء كبيــر مــن الروايــة
 بتول.

 :البعد الاجتماعي 1-1

تعــد الصـــورة الاجتماعيــة مهمـــة فــي رســـم وبنــاء الشخصـــية الروائيــة، فالبعـــد 
يســاهم فــي اســتكمال  ،لنفســيلبعــدين الســابقين الجســدي واإضــافة إلــى ا ،الاجتمــاعي
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وضوح الصورة وتقديمها للقـارئ مسـتوفية الأركـان، فالشخصـية لابـدّ أنهـا تعـيش فـي 
وتحمــل الثقافــة الســائدة فــي ذلــك  ،وتنتمــي إلــى طبقــة مــن طبقاتــه ،محــيط اجتمــاعي

الاجتمـــــاعي تتحـــــول فيـــــه الشخصـــــية إلـــــى نمـــــط  د الـــــواقعيالعصـــــر، حتـــــى أنّ النقـــــ
تصـوير الشخصـية »قـي يعكـس وعيـا إيـديولوجيا، فيـتم  ر عن واقـع طباجتماعي يعبّ 

مـــن حيـــث مركزهـــا الاجتمـــاعي وثقافتهـــا وميولهـــا والوســـط الـــذي تتحـــرك فيـــه، وهنـــا 
ه الشخصـية التـي تـؤثر فـي سـلوكها وأفعالهـا، وعـن ذيشمل كل الجوانب المحيطة به

هــا لاع إلــى معرفــة كــل مــا يتعلــق بهــا كالمســتوى التعليمــي وأحو طريـق هــذا البعــد نتطلــّ
 .1«ما حولها المادية وعلاقاتها بكلّ 

أثنــاء البحــث عــن الأبعــاد الاجتماعيــة لشخصــيات روايــة كلمــة الله، ســنركز 
 ،، وقــد قــدمها الروائــي شخصــية معســورة الحــالمااريمفــي هــذا المقــام علــى شخصــية 

مـــريم اليتيمـــة التـــي » ،إذ نشـــأت يتيمـــة وتعهـــدت الكنيســـة بتربيتهـــا ؛مـــن طبقـــة فقيـــرة
. وحتـى 2«تعمل في خدمة الرب منذ أن بلغت الرابعة عشر مـن عمرهـا كانت مثلها

بعيـــدا عـــن  ،بعـــد زواجهـــا مـــن وهيـــب كانـــت تجـــنح إلـــى الحيـــاة البســـيطة فـــي القريـــة
ضوضــاء المدينــة وبهرجهــا، وكانــت تــرفض كــل العــروض التــي قــدهما لهــا قساوســة 

والا طائلـة فـي هـا سـتجني أمـالكنيسة الموجودة في المدينة، حين وعـدوها وأغروهـا أنّ 
حـال مــا بقيـت تــدعو النــاس إلـى الــرب فــي المدينـة، وكــان ردهــا دائمـا بــالرفض رغــم 

البركــة التــي ســيجريها الــرب مــن تحــت قــدمي هنــاك خيــر  إنّ » ة،المحــاولات المتكــرر 
لتعلقهـا بـالرب وخدمتـه وخدمـة وكان هـذا الإصـرار منهـا ، 3«لي من كنوز الدنيا هنا

ويـل لهـؤلاء الـذين » ،ان هـذا أسـمى مـا تطلبـه مـن الحيـاةقين لرحمتـه وعفـوه، وكـوّاالت
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ا مـن حيـث مسـتواها . أمّـ1«يخدعهم بريق الدنيا عن معرفـة الهـدف مـن حيـاتهم فيهـا
فمــريم شخصــية متعلمــة متشــبعة بتعــاليم المســيحية ومثقفــة، إذ تعمقــت فــي  ؛الثقــافي

ة فتعلمـت ذهبـت إلـى كنيسـة فـي المدينـ» ،دراسة اللاهوت في إحدى كنائس المدينـة
 [...] هنــاك اللاهــوت وعلــم الأديــان علــى يــد مجموعــة مــن القساوســة المتخصصــين

 .2«وانقطعت بعدها تبحث في علم الأديان المقارن على نفسها

كما يظهـر مـن خـلال حواراتهـا ومواعظهـا التـي كانـت تقـدمها فـي الكنيسـة   
مثــل وتجســد نهــا توا   ،أو مــن خــلال مرافقتهــا للحجــاج القــادمين مــن أصــقاع الأرض

إن كــل مــن يتمثــل رحمــة » ،ه المبنيــة علــى التســامح والرحمــةالتعــاليم المســيحية الحقــّ
لكوتــه خالــد فأبشــروا بــالفرح، قولــوا لقلــوبكم مهمــا الــرب فكأنمــا فعــل مثلــه؛ فهــو فــي مَ 

فيحولهـــا إلـــى نـــور  ،الـــرب هـــو الـــذي يمســـح عليهـــا بيـــده المباركـــة هـــا الظـــلام: إنّ لفّ 
فتحة مرنـة فـي علاقاتهـا مـع الآخـرين تحسـن التصـرف حتـى ها من. كما أنّ 3«وضياء

 ،في قضـية الرحمـة والغفـران سقفلأحوال، إذ حدث أن اختلفت مع الأفي أصعب ا
ومن تشمله مـن العبـاد مهمـا اقترفـوا مـن الخطايـا والـذنوب، وكـان هـذا الموقـف أمـام 

ظهـر أنـه بعد أن  ،صاحب السلطة والجاه والتفويض الإلهي سقفالملأ، فاغتاظ الأ
أنـا أريـد أن »منهـا  ،أقل حكمة وعلما منها، فسارعت إلى تدارك الأمـر ذكـاء  وفطنـة

تخــوفني يــا أبــي. القتلــة هــم  [...] تمنحنــي بركتــك أيهــا الأب، لا أن تهــددني بلغتــك
 .4«من عليهم أن يخافوا، لا أنا
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يهدف الروائي من خلال هذا المنظور إلى تقديم شخصية مريم المعبـرة عـن 
مــن زاويــة الــذات النــاظرة إليــه التــي تحــاول رســم مختلــف توجهــات  ،ر المســيحيالآخــ

المســـيحية، وســـعى المـــتكلم فـــي الـــنص أن يقـــدمها شخصـــية وســـطية ومعتدلـــة تمثـــل 
توجها مسـيحيا يجمـع بـين الانفتـاح علـى الحيـاة والانقطـاع إلـى الكنيسـة بـين الرهبنـة 

تمـع المسـيحي، وبهـذا هـو يجمـع ها عامة النـاس فـي المجعيشالتي ي ،والحياة العادية
بين نموذجين في شخصية واحدة، وهـذا التمثيـل السـردي للآخـر لـيس بالضـرورة أن 
يكــون تمثــيلا تســجيليا عــن الصــورة الواقعيــة لشخصــية الآخــر، وأن تكــون شخصــية 
فــــي الواقــــع تطــــابق الشخصــــية المعتمــــدة فــــي الروايــــة بكــــل محــــدداتها، بــــل يســــتعين 

الــتحكم فــي العناصــر  إلــى التــي تؤهلهــا ،قافيــة الجامعــةبالشخصــية ذات الســمات الث
الســـردية مـــن أفعـــال وتطلعـــات وطبـــائع تختـــزل نمـــاذج معينـــة عـــن شخصـــية الآخـــر 

 الفعلي.

شخصية مسيحية مرموقـة اجتماعيـا، تنتمـي  أبرامنجد الأسقف  وفي الرواية 
ذلـك إلى الطبقـة الأعلـى فـي المجتمـع المسـيحي، يتمتـع بسـلطة ونفـوذ كبيـرين، رغـم 

عــــن المجتمــــع، لا يتقــــاطع مــــع أفــــراده ولا يشــــاركهم حيــــاتهم  صــــوره الكاتــــب منعــــزلا
فقــط كظـــل  دانياااالفــي كنيســـته، فــلا يكــاد يظهـــر إلا ومعــه مرافقــه  يــامنزو  ،اليوميــة

يلازمه، عرّفه الروائي للقارئ مـن خـلال معاملتـه للأشـخاص القـريبين منـه ونظـرتهم 
فلم يظهر على القـس أنـه صـاحب أفضـال  هم له، المبنية على الخوف وعدم الثقة،
الــدعم المــادي والمعنــوي، ولــم تُســند إليــه إلــى علــى النــاس خاصــة أولئــك المحتــاجين 

 أعمال خيرية على عادة الكنائس في المجتمعات الصغيرة.

لا يعــــيش القــــس حيــــاة التقشــــف التــــي تفرضــــها الرهبنــــة والتــــي ميــــزت حيــــاة 
نيســـته بـــل يظهـــر مـــن خـــلال لباســـه وك القساوســـة والرهبـــان عبـــر العصـــور الســـالفة،
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كــان لباســه الرســمي مطــرزا بــأنواع الصــلبان الــذهبي  ،وأكلــه أنــه يعــيش حيــاة مترفــة
والفضـــي منهـــا، كمـــا كـــان يلـــف وســـطه بـــأفخر الكتـــان وتتـــزين التيجـــان علـــى رأســـه 

جـيء بـأفخم المقاعـد »إذ ورد فـي الروايـة  بأبهى أنواع الحلي. وحتى أثاث الكنيسة،
أشـهى أنـواع المــأكولات وقـد صـفت عليــه  ،وفــي الأكـل طبـق كبيــر، امنعـمـن ريـش ال
 .1«وسمك وأرز وفواكه وعصائر يمن لحم مشو 

 البعد الفكري:  1-4

البعد الفكـري هـو البعـد الـذي يضـمِّن فيـه الروائـي أفكـاره ورؤاه وقناعاتـه مـن 
خـــلال شخصــــياته، وبــــالنظر إلــــى موضــــوع الدراســــة يمكــــن اعتبــــار هــــذا البعــــد أهــــم 

بعاد التي يجب البحث فيها للوقوف على رؤية السـارد للآخـر المسـيحي، وموقفـه الأ
من المسـيحية دينـا وممارسـةً، وتتنـوع قراءتـه للمسـيحية مـن تنـوع وتفـاوت شخصـياته 

 المسيحية في ثقافتها ومستوياتها الدينية الرسمية وغير الرسمية.

والقناعـات التـي ويكشف هذا البعد عن المستوى الثقافي للشخصية والأفكـار 
تحملهــــا، وموقفهــــا مــــن القضــــايا الأساســــية التــــي تعالجهــــا الروايــــة، كمــــا أن إبــــراز 
الملامح الفكرية للشخصيات من شأنه أن يسـاهم فـي البنـاء الفنـي للروايـة، فتتجـاوز 
بـذلك الجوانــب الســطحية الانعكاســية المرتبطــة بــالواقع وتنتقــل بالروايــة إلــى فــن ســرد 

 بها.الآخر كجانب من جوان

ز هــذا البعــد أن الســارد نــوّع فــي شخصــياته إلــى درجــة أنهــا تظهــر مــا يميّــو 
وكأنها غير متجانسة دينيـا رغـم انتمائهـا لمعتقـد واحـد وسـنركز بدايـة علـى شخصـية 
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أقوالهــــا وأفعالهــــا ومواقفهــــا تتضــــمن الرســــالة المضــــمونية للعمــــل  لأنّ  بتااااول البطلــــة
 الروائي التي يسعى الكاتب إلى إيصالها. 

لجامعــــة واختيارهــــا خاصــــة بعــــد التحاقهــــا باو  ،زت بتــــول قبــــل إســــلامهافبــــر  
بــدت شخصــية مثقفــة تحــتكم إلــى العقــل ومــا يفرضــه مــن تفكيــر  ،لدراســة الصــحافة

لهـــذا الغـــرض منـــذ  هـــالتعصـــب، إذ كـــان الســـارد قـــد هيأســـليم، بعيـــدا عـــن الذاتيـــة وا
الأسـئلة ممــا كــان  الصـغر حــين كانــت ترافـق أباهــا للكنيســة أو النزهـة، وكانــت كثيــرة

يزعج والدها، فكان كل مرة يبحث عن مخـرج يصـرفها عـن جـوهر مـا تريـد معرفتـه، 
وبعـــد التحاقهـــا بالجامعـــة فـــي المدينـــة اتســـعت مـــداركها واتســـع معـــه أفقهـــا المعرفـــي 

حـول حقيقـة الله والحاجـة إلـى  ،وزادت معهما حيرتها العقلية وكثـرت أسـئلتها الكبـرى
المفارقــة بــين التعــاليم المســيحية التــي تربــت عليهــا والواقــع الــدين، وأيّ ديــن يصــح؟ و 

المعيش بكل أبعاده الأخلاقية والثقافية، وتزعزعت أكثـر هـذه المسـلمات حـين التقـت 
بالآخر سواء أكان مسلما أو ملحدا، لأن هذا الآخر وما يمثله من ثقافة مخالفـة زاد 

منهـا علـى الحقيقـة، واتضـح في عمق الأسئلة، وتعددت الزوايا التي يمكن الاطلاع 
حيث يصبح الآخر شرطا لتحرر الذات مـن »حجم الذات الحقيقي في مرآة الآخر، 

وفــــي الوقــــت نفســــه فــــإن تحــــرر الــــذات مــــن ]...[  ذاتيــــة عميــــاء لا تــــرى إلّا نفســــها
حــدودها والخــروج إلــى الآخــر، إنمــا يعنــي التجــدد بــإدراك نقــاط القــوى لــدى الآخــر، 

، وحتــى تضــطلع بتــول بهــذا الــدور قــدمها 1«دى الــذاتالتــي تعنــي نقــاط الضــعف لــ
عنّ فـي خاطرهـا أنّ الله سـيتجلى  وقدالروائي مطلعة على التاريخ الديني المشترك، 

لها كمـا تجلـى مـن قبـل لموسـى عليـه السـلام، وهـذا حـين كانـت لوحـدها فـي الجبـل، 
وأيضــا فــي موقــف آخــر: حــين مــرّ بهــا ســرب مــن الغربــان فتســاءلت كيــف تناســلت 
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دة مواقــف الغربــان بعــد أن قتــل الغــراب أخــاه فــي أول الخلــق. هــذا بالإضــافة إلــى عــ
  تبريـــرالثقافـــة والاطـــلاع عنـــد بتـــول ل ســـعة فيهـــا ن ظهـــرتأخـــرى شـــبيهة بمـــا ســـبق أ

نمـا بعـد بحــث اعاطفيـ لـم يكـن نـزوة عـابرة أو مـيلا ، وبأنـهالتحـول عـن المسـيحية ، وا 
 اتها وسكناتها. تدقيق استمر معها في كل حركتفكير وحيرة و و 

ويتجلــى أكثــر البعــد الفكــري عنــد بتــول حينمــا ترجمــت قناعاتهــا الجديــدة إلــى 
واقع متحدية في ذلك عائلتها ومجتمعها المسيحي، فهذه الشـجاعة التـي تمتعـت بهـا 
بتــول مــا هــي إلا تعبيــر عــن إيمــان راســخ تجــاوز كــل مراحــل الشــك والتــردد، وحــين 

الط بشاشــة القلــوب يكــون مفعولــه أكثــر، وأثــره يكــون الإيمــان عــن علــم وقناعــة، ويخــ
مهما كانت التحـديات والعقبـات، فبتـول بعـد اقتناعهـا بالإسـلام  ،على الجوارح أظهر

لـــم تتنـــازل عنـــه مهمـــا لقيـــت مـــن صـــنوف العـــذاب النفســـي والمـــادي. كمـــا أظهـــرت 
حـول موضـوع إسـلامها، فكـل  أبارامنضجا فكريا في نقاشاتها مـع أبويهـا ومـع القـس 

لاتهم الحثيثـــة بـــاءت بالفشـــل لقـــوة حججهـــا وصـــلابة الأرض التـــي كانـــت تقـــف محـــاو 
 عليها، مما اضطرهم إلى الانتقال إلى العنف والقوة.     

أمـــا مـــريم فظهـــرت أيضـــا شخصـــية مثقفـــة مؤمنـــة، لكـــن ثقافتهـــا الدينيـــة لـــم 
تتجاوز حدود إيمانها، أو هذا ما كانت تسمح به الكنيسة، فهي نشـأت قديسـة تربـت 

سـيحية ممثلـة لا تأخـذ إلا مـا تريـده المؤسسـة الدينيـة الم ،لمت على يد القساوسـةوتع
محدوديــة الكنيســة الحـوارات مــع بتــول عـن إســلامها أظهـرت  حــدأفـي الكنيســة، ففـي 

ربمـــا تحتـــاج إلـــى عـــالم لاهـــوتي لكـــي يناقشـــها. أن مـــع كـــل دراســـتي » ،فـــي علمهـــا
 .1«دعاءاتهااللاهوتية قد لا أجد بعض الإجابات الجاهزة على ا
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ورغـــم أنهـــا كانـــت تـــؤمن دائمـــا أن الحـــوار هـــو الحـــل لكـــل القضـــايا إلا أنهـــا 
   .حُرمت منه في مرات عديدة

أظهـــره الكاتـــب ســـطحيا متعصـــبا  الـــذي هيااابو تظهـــر فـــي الروايـــة شخصـــية و       
فكريــا لا يملــك حريــة  الأفكــاره وقناعاتــه، لــم يكلــف نفســه يومــا عنــاء البحــث، منقــاد

رغـم أن المواقـف التـي فُرضـت عليـه كانـت تسـتوجب مـن عاقــل  ،فكيـرواسـتقلالية الت
أن يتوقف ويعيد جميـع حسـاباته، فعنـد إسـلام ابنتـه بتـول ظهـر وهيـب شخصـية بـلا 
عقـــل، مزاجـــي متعصــــب لا يقبـــل الحـــوار والنقــــاش فـــي قضـــايا الــــدين، ولـــم ينــــاقش 

 حية، وكـأنّ إطلاقا محتوى اعتراضات ابنته علـى القضـايا العقديـة الكبـرى فـي المسـي
لا نخطــئ، لأننــا  نحــن» :جــدارا ســميكا يحــول دونــه ودون التفكيــر، جــاء علــى لســانه

فهـو إذن لا يـرى الأشـياء إلا ، 1«لا... لا... الدين لـيس اختيـارا بكلمة الرب نعيش،
مــن منظــاره، فهــو صــاحب الحــق وصــاحب الحجــة لا لشــيء إلا لأنــه يملــك ســلطة 

 .بتولالأبوة على ابنته 

باب التعصب ما تفعله الخطابـات التـي تصـدر عـن المؤسسـات ومن بين أس
الدينيـــة والمدنيـــة، والتـــي يتشـــربها الفـــرد عبـــر مراحـــل متـــواترة انطلاقـــا مـــن البيـــت ثـــم 
المدرســة ثــم الكنيســة أو الجــامع ثــم المعاهــد وصــولا إلــى الإعــلام، خاصــة إذا كانــت 

ديـد مـن القناعـات مضامين الخطابات متناسقة ومتناغمة فإنها تحفـر فـي الـنفس أخا
 لا يمكن التخلي عنها بسهولة.

يمثــل نمطــا ثابتــا فــي التفكيــر عنــد القساوســة وهــو ترديــد جمــل أباارام  سـقفالأ
 .معينة وتأويلات وتفسيرات جاهزة لكل الأسئلة الممكن طرحها
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إنّ صــورة الآخــر الماديــة والنفســية والاجتماعيــة والفكريــة التــي وفــي الأخيــر فــ
فــي الروايــة مــن خــلال شخصــية بتــول وأبيهــا وهيــب وأمهــا وم أيماان العتاار عنهــا عبّــ

ها بمجموعـــة مـــن المواصـــفات الشـــكلية الخارجيـــة والنفســـية مـــريم والقـــس أبـــرام، ومـــدّ 
ـــذي أوكـــل إليهـــا خدمـــة لقضـــية  والعقليـــة العميقـــة، حتـــى يتســـنى لهـــا حمـــل الـــدور ال

ام الروايـــة الأهـــم وهـــي التعصـــب الأعمـــى المؤســـس علـــى الجهـــل بـــالآخر أو بارتســـ
صورة عرجاء مشوهة على مرآة الذات المخدوشة بحزمة مـن المقـولات والخطابـات، 
ـــل الروائـــي،  ـــة تفـــاوت الاهتمـــام بهـــذه الأبعـــاد مـــن قب وخدمـــة أيضـــا لموضـــوع الرواي

لعمــــل الفنــــي علــــى بعــــض الشخصــــيات مــــن بعــــد أو بعــــدين لنــــدرك ا فوجــــدتنا نطــــلّ 
عــدد والتــداخل والتمــازج، ه الشــخوص تمثــل أنموذجــا عــن التذالمنــوط بهــا، كمــا أن هــ
 .ا؛ إذ تأخذنا عوالم هذه الشخصياتوتعكس نسقا ثقافيا ديني
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 الآخر والنقد الثقافي: -3

فيــــة ضـــــمن مـــــا يعــــرف بالنقـــــد الثقــــافي، الـــــذي يســـــعى تـُـــدرس الأنســـــاق الثقا
للتخلص مـن صـرامة النقـد الأكـاديمي المتعـالي، وينخـرط فـي النقـد الـدنيوي المتعلـق 
بــزخم الحيــاة اليوميــة بكــل تموجاتهــا، مــن الأعمــال الأدبيــة الراقيــة وصــولا إلــى لغــة 

لات العامـــــة فـــــي الآداب الشـــــعبية، وأشـــــكال التعبيـــــر الجمـــــاهيري، ومختلـــــف التمثـــــي
والخطابــات الأدبيــة وغيــر الأدبيــة، التــي تحمــل خلــف واجهتهــا الكثيــر مــن الأنســاق، 
التـــي قـــد لا يُنتبـــه إليهـــا ولا يُلتفـــت إلـــى فعلهـــا فـــي توجيـــه وعـــي الإنســـان المســـتهلك 
 والمتلقي لها، وفي تنميط سلوكه وفق ما تفرضه الس لط المنتجة للمعنى وللخطاب.

داخــل هــذه الخطابــات، لا مــن حيــث هــو كــذلك يأخــذ الآخــر مختلــف أبعــاده 
على الحقيقـة والواقـع بـل مـن حيـث تمثيلـه الـذي تفرضـه الثقافـة المهيمنـة، والـذي قـد 
يتعرّض لمختلف أفعال الإقصاء والتهميش والتسفيه والتكلّم بلسانه نيابـة عنـه وكأنـه 
 غير موجود، هذا الغياب أو التغييب الذي تفرضه الثقافة علـى الآخـر يعوضـه ذاك
الحضــور المشــوّه عنــه، أيــن يصــبح تمثيــل هــذا الآخــر هــو حقيقتــه فــي عقــول متلقــي 
ومســــــــتهلكي تلــــــــك الثقافــــــــة المهيمنــــــــة. وبهــــــــذه الرؤيــــــــة المابعــــــــد حداثيــــــــة يتحــــــــول 

النــاس إلــى رمــوز ويصــبحون جــزءا مــن »الإنســانلآالآخر إلــى كــائن لغــوي ويتحــول 
 .1«لاّ إعبر اللغة ليس ق كيانات الأفراد ذا يتضح أنّنا نخلكلعبة اللغة ]...[ وه

نّ فهم حدود الآخر وتفكيك الصور والتمثـيلات المشـكلة عنـه يسـتدعي فهـم إ
ــــاء  ــــين الثقافــــة والوجــــود الإنســــاني، فــــالتغيرات الحاصــــلة فــــي البن العلاقــــة القائمــــة ب
الحضــاري للعلاقــات الإنســانية بــين الــذات والآخــر، تــؤدي إلــى تغييــر فــي الســمات 

                                                           

حداثــة مقدمــة قصــيرة جــدا. تــر: نيفــين عبــد الــرؤوف، مؤسســة هنــداوي للتعلــيم : كريســتوفر بــاتلر، مــا بعــد ال1
 .19، ص9106، 0والثقافة، القاهرة، مصر، ط
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ذات، ويتجلــى ذلــك فــي الممارســات الثقافيــة علــى امتــدادها والتعبيــرات الثقافيــة لكــل 
والروايــة  ،الاعتقــادي والســلوكي والإبــداعي، ويتجســد هــذا الأخيــر فــي النتــاج الأدبــي

إحــــدى مظــــاهره، فــــرغم رســــمية الروايــــة وانتســــابها لــــلأدب المعتمــــد إلا أن لهــــا مــــن 
وتلامـــس كـــل الإمكانيـــات والتقانـــات مـــا يؤهلهـــا أن تســـتوعب كـــل الأجنـــاس الأدبيـــة 

تفاصــــيل الحيــــاة وتســــتقطب جمهــــورا معتبــــرا مــــن القــــراء علــــى اخــــتلاف مســــتوياتهم 
 الثقافية.

كما يمكن اعتبار الرواية خطابا، يعبّر عن تفاعل وعـي المؤلـّف مـع كـل مـا 
يحـــيط بـــه مـــن مـــؤثرات ثقافيـــة وفكريـــة داخليـــة وخارجيـــة، وأنّ هـــذا الفـــن لـــه أنســـاقه 

المنظـــور يجـــب التعامـــل مـــع الروايـــة علـــى أنّهـــا الخاصـــة المتحكّمـــة فيـــه، ومـــن هـــذا 
شاراته، التـي يمكـن كشـفها  خطاب دالّ، أنتجته الثقافة المؤثرة، ووضعت له رموزه وا 

مختلفــة الحضــور والقــوّة والتــأثير، ومتنوعــة بــين  فــي بنيــة الروايــة علــى شــكل أنســاق
ـــين الـــوعي بهـــا وقصـــديّة توظيفهـــا، أو مـــاق تتســـلّل إلـــى أع الظهـــور والإضـــمار، وب

 النص عن هيمنة وتسلّط.

عبـــارة عـــن »لتعريـــف النقـــد الثقـــافي، الـــذي هـــو وِفـــق هـــذه الرؤيـــة ســـنعرض 
فاعلية تستعين بالنظريات والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ مـا تـأنف المنـاهج الأدبيـة 

. وينظــر لــه علــى أنّــه نشــاط وفاعليــة، ولــم 1«المحضــة المســاس بــه أو الخــوض فيــه
هـو نشـاط »برجـر:  إيزرا ج المكتمل، يقول في هذا الشأن أرثريرق بعد لدرجة المنه

وليس مجالا معرفيا خاصا بذاته، وأن نقاد الثقافة يطبقون المفاهيم والنظريات علـى 
الفنـــون الراقيـــة، والثقافـــة الشـــعبية، والحيـــاة اليوميـــة، وعلـــى حشـــد مـــن الموضـــوعات 

                                                           

ـــة للدراســـات والنشـــر، بيـــروت، ط1 ، 9111، 0: محســـن الموســـوي، النظريـــة والنقـــد الثقـــافي، المؤسســـة العربي
 .41ص
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والجمــال، وأيضــا التفكيــر  المرتبطــة، وبمقــدور النقــد الثقــافي أن يشــمل نظريــة الأدب
، فالنقــد الثقــافي مــن خــلال هــذا 1«الوســائط والنقــد الثقــافي الشــعبيالفلســفي وتحليــل 

الطــرح هــو نقــد ســمته الثــراء المعرفــي، فهــو يرفــد مــن أكثــر مــن معرفــة واختصــاص 
ومجــال، ويســعى الناقــد الثقــافي إلــى البحــث فــي البنــى النصــية، علــى أنّهــا محطــات 

لال الكشــف عــن مضــمراتها النســقية، التــي بــدورها لا تســتطيع ثقافيــة طارئــة، مــن خــ
الــــتخلص مــــن ســــياقاتها المؤسســــة لهــــا، وظروفهــــا التاريخيــــة المصــــاحبة لتشــــكّلها، 
فالمؤسّســــة ونظــــام الإشــــارة والأيــــديولوجيا والجنوســــة والهويــــة والقضــــايا الاجتماعيــــة 

البنــى  والآخــر، هــذه المواضــيع هــي المصــطلحات التــي يجــب أن تنــاقش فــي إطــار
 .2اللغوية للنص

ل مؤلفـه ويعد عبد الله الغـدامي رائـدا عربيـا فـي مجـال النقـد الثقـافي مـن خـلا
، إذ يعرّفــه علــى أنــه: ربيــةقــراءة فــي الأنســاق الثقافيــة الع؛ التأسيســي: النقــد الثقــافي

العـام، معنـي  بنقـد الأنسـاق المضـمرة التـي ينطـوي  فرع مـن فـروع النقـد النصوصـي»
هــو غيــر رســمي وغيــر  الثقــافي بكــل تجلياتــه وأنماطــه وصــيغه، مــاعليهــا الخطــاب 

نمــا  مؤسســاتي ]...[ وهــو معنــي  بكشــف لا الجمــالي كمــا هــو شــأن النقــد الأدبــي، وا 
. ومـن خـلال هـذا التعريـف 3«همّه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي الجمـالي

ي عنــد الغــذامي، للنقــد الثقــافي نلاحــظ أنّ الأنســاق المضــمرة هــي محــور النقــد الثقــاف
 لذلك سنورد قراءة لمفهوم النسق الثقافي وعلاقته بالآخر في التمثيل الروائي.

                                                           

ورمضـــان بســـطاوس، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة،  : ينظـــر: أرثـــر إيزابرجـــر، النقـــد الثقـــافي، تـــر: وفـــاء إبـــراهيم1
 .21، ص9111القاهرة، 

: ينظر: يوسف عليمات، النسق الثقافي: قراءة في أنساق الشعر القديم، عالم الكتاب الحـديث، أربـدلآالأردن، 2
 .061، ص9112، 0ط
 .24: عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص3
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 النسق الثقافي: 3-3

أول مــــا يصــــادفنا هــــو ذاك التعــــدّد فــــي الــــرؤى والمفــــاهيم الخاصــــة بالنســــق  
الثقافي، فقد استُعمل هذا المصطلح بكثرة وتعـدّد واخـتلاف فـي التوظيـف، قـد تصـل 

لّ التنــاقض والفوضــى المصــطلحية الناجمــة عــن عــدّة أســباب، لعــأحيانــا إلــى درجــة 
ولـم يخضـع بعـدُ  زال منفتحا على المقولات المؤسِّسـة،مايأهمّها هو أن النقد الثقافي 

للضــــبط المصــــطلحي، وللصــــرامة المنهجيــــة اللازمــــة، فكــــلّ باحــــث يمــــارس رؤيتــــه 
ســتعمال ويفرضــها علــى المصــطلح الــذي قــد يفقــد مصــداقيته مــن خــلال فوضــى الا

شيوع مصطلح ما ليس دائمـا دلـيلا صـادقا علـى وضـوحه »والتوظيف هذه، كما أنّ 
 .1«في أذهان مستخدميه

يعــد النســق الثقـــافي مــن المفـــاهيم المركزيــة فـــي النقــد الثقـــافي، ويتجــاوز فـــي 
وكـــذلك  مفهومـــه المـــدلول اللغـــوي للنســـق، الـــذي يتفـــق مـــع معنـــى النظـــام أو البنيـــة،

د بالشروط التي فرضها الغذامي، بأن يكـون شـرط النسـقية هـو يتجاوز مفهومَه المقي
وجود الظـاهر والمضـمر، وأن يكـون هـذا المضـمر قُبحيـا مناقضـا للظـاهر، واشـترط 

 .2فيه كذلك أن يكون جماليا ومستهلكا جماهيريا

نّما سنأخذ مفهوم النسق في شموليته، دون شـروط مسـبقة قـد تقيّـد المفهـوم  وا 
داخـل النصـوص مُضـنيا، ويغـدو النقـد الثقـافي بهـذه الرؤيـة وتجعل مـن البحـث عنـه 

ــع الهنّــات ويتصــيّد الســقطات ويــتّهم النوايــا، لــذلك لــيس مــن  الضــيقة نقــدا قُبحيــا يتتبّ
الضـــــروري أن يكـــــون النســـــق دائمـــــا مضـــــمرا قبحيّـــــا، وكـــــذلك جمعـــــه بـــــين الظـــــاهر 

                                                           

ح عبــد الله الفــران، ثقافــة الــنص قــراءة فــي الســرد اليمنــي المعاصــر، دار الأكــادميون، عمــان، الأردن، : ســما1
 .09، ص9106، 0ط
 .11: ينظر: عبد الله الغذامي، المرجع السابق، ص2
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قــد والمضـمر، بــل ســنأخذ النســق مـن حيــث هــو عنصــر أساسـي لتشــكّل الخطابــات، 
ــدا، وقــد يكــون مضــمرا متخفيــا، كمــا قــد يكــون نســقا واعيــا، كمــا  يكــون ظــاهرا متقصَّ
يكــون كــذلك غيــر واع نــاتج هيمنــة وتســلّط، وتبقــى رؤيــة الغــذامي لمفهــوم النســق لا 
تصـــف إلّا تمظهـــرا واحـــدا مـــن تمظهـــرات النســـق المتعـــدّدة والملوّنـــة، لـــذلك رأينـــا أن 

نظامــا علائقيــا فوقيــا متعاليــا » ، ونقاربــه بوصــفهنفــتح المفهــوم علــى التعدديّــة القرائيــة
يديولوجيــة وأطــر معرفيــة جمعيــة فالمرجعيــة الثقافيــة  .1«محمّــلا بمرجعيــات ثقافيــة وا 

والإيديولوجيـــة وكـــذا البعـــد الجمعـــي هـــو الـــذي يصـــوغ النســـق ويحمّلـــه بالدلالـــة ممّـــا 
الثقـــافي يجعلــه قـــابلا للتوظيـــف والاســتعمال فـــي النصـــوص الأدبيــة، فتشـــكّل النســـق 

شيء، وتوظيفه شيء آخر منفصل عن عمليـة الإنتـاج تلـك، لـذلك ميّـز عبـد الفتـاح 
النســـق الثقـــافي » يوســـف فـــي مقاربتـــه لمفهـــوم النســـق الشـــعري بـــين العمليتـــين فقـــال:

نظام من الممارسات الجماعية لطقوس جماعية، أمّا النسق الشـعري فهـو نظـام مـن 
ويصـير فيـه الشـاعر أداة يحقـّق بهـا النسـق  الممارسات الفردية يشكّله فكر الجماعـة

، فعمليــــة الإنتــــاج إذا عمليــــة جمعيــــة مهيمنــــة، وعمليــــة التوظيــــف 2«الثقــــافي أهدافــــه
عمليــة فرديــة، تعــد فعــلا إراديــا واعيــا يلجــأ إليــه المبــدع تحــت ســلطة النســق الثقــافي 

 ، فهو يرى أن  وعي المبـدع فـي توظيـف3الذي يجعل الفرد خاضعا لرقابة الجماعة
 ي تحتويها.تلأدبية حاضر، رغم فعل الهيمنة الالأنساق داخل النصوص ا

كمــا يملــك النســق فعــلا وتــأثيرا ووظيفــة فعّالــة فــي توجيــه التفكيــر والســلوك،  
ه للــدور الخطيــر الــذي قــد وهــذا المحمــول الثقــافي هــو الــذي جعــل النقــد الثقــافي يتنبّــ

                                                           

: يوســف عليمــات، جماليلــت التحليــل الثقــافي الشــعر الجــاهلي نموذجــا. المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 1
 .44. ص9114، 0بيروت، ط
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صـفي، الـذي قـد لا يتعـدى القـراءة تلعبه الأنساق، بعيدا عـن رقابـة النقـد الجمـالي الو 
البلاغيــة والرصــفية اللغويــة، دون التغلغــل إلــى أعمــاق الــنص وتفكيكــه إلــى عناصــر 
ـلط هـي التـي تنـتج الأنسـاق  إنتاجه، والوقوف على القـوى الموجّهـة للمعنـى، هـذه الس 

 وتبثّ فيها الفعالية والتأثير. 

المنســـجمة القابلـــة وكـــذلك الأنســـاق هـــي مجموعـــة مـــن العلاقـــات المترابطـــة و 
للانتقال من جيل إلى جيـل فـي ثقافـة مـن الثقافـات، لمـا يمتلكـه مـن مرونـة خاصـة، 

فــــي اللاوعــــي الفــــردي  الثقافيــــة علــــى شــــكل ظــــاهر أو متخــــفٍّ  كمــــا تــــأتي الأنســــاق
والجمـــاعي، تأخـــذ صـــورة متحركـــة مـــن الآليـــات والميكانيزمـــات المعرفيـــة والفكريـــة، 

عـــل داخلهـــا مجموعـــة مـــن الفنـــون والمعـــارف تخـــص توجهـــا مـــا لجماعـــة مـــا، وتتفا
والمعتقــدات والرمــوز اللغويــة والإشــارية المتغلغلــة فــي الخطابــات الدينيــة والسياســية 

 .1والأدبية

فهــو الفاعـل والمحـرك الخفــي »ومـا يميـز النسـق الثقــافي أنـه مُـتحكِم ومُوجِـه، 
وبالتــالي فإنــه الــذي يــتحكم فــي كافــة علاقاتنــا، مــع أفعــال التعبيــر وحــالات التفاعــل، 

. ويأخــذ أهميتــه فــي الــدرس 2«يــدير أفعــال ذاتهــا ويوجــه ســلوكياتنا العقليــة والذوقيــة
الثقافي من هذا الفعـل المتجـاوز لـوعي الفـرد، وبـذلك فهـو نـاتج تسـاهم الجماعـة فـي 

إنّ النسق في مجمله صورة مركبة مـن ممارسـات تشـير فـي مجموعهـا إلـى »سبكه، 
طــــار الاجتمــــاعي هــــو الــــذي يصــــنع وعــــي الأفــــراد ، هــــذا الإ3«إطــــار اجتمــــاعي مــــا

ويســوّقه وينمّطــه، عبــر مختلــف الوســائل الجماهيريــة المتاحــة، والتــي يكــون الإبــداع 
ـــة هـــي التـــي تُظهـــر هـــذه الاســـتراتيجية التـــي  الأدبـــي مـــن بينهـــا، والنصـــوص الروائي
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تتبعهـــــــا ســـــــلطة الجماعـــــــة أو ثقافـــــــة الجماعـــــــة المهيمنـــــــة، فـــــــي مختلـــــــف فصـــــــولها 
ن تمترســـت خلـــف دواعـــي الإبـــداع والجماليـــة، فـــإن النقـــد وخصائصـــها  الإبداعيـــة، وا 

الثقافي قادر على كشف حيل هـذه الثقافـة فـي الـتمكّن والـرواج، عـن طريـق أنسـاقها 
ن بــدا أن الـــنص  التــي تبثّهــا فــي وعــي أفرادهــا، وتتســلّل بالتــالي إلــى نصوصــهم، وا 

ر تتســــتّر خلفــــه الإبــــداعي مــــن نتــــاج وحــــي وخيــــال صــــاحبه، فــــإنّ هــــذا غطــــاء آخــــ
نّمــــا يســــتعملها ويوظفهــــا وفــــق حاجتــــه  الأنســــاق، فــــالفرد لا ينــــتج الثقافــــة وأنســــاقَها وا 

النسق الثقـافي ذو طـابع جمعـي ويخضـع » الإبداعية، وهذا ما يجعلنا نؤكّد على أنّ 
البنيــة الاجتماعيــة هــي التــي ، هــذه 1«لبنيــة اجتماعيــة  ذات طقــوس وشــعائر جمعيــة

علـــى شـــكل ثقافـــة يـــؤمن بهـــا الأفـــراد ويتبنونهـــا ويـــدافعون تفـــرض ســـلطتها وأنســـاقها 
 عنها.

كمــا يمــارس النســق نوعــا مــن التــأثير والإكــراه، مترســبا فــي اللاوعــي الجمعــي 
من أهم المفاهيم التي أفادها النقـد الثقـافي مـن علـم الـنفس ]...[ » ويعدّ هذا المفهوم

لجمعـــي الـــذي يـــتحكم ويـــأتي دور النقـــد الثقـــافي فـــي الكشـــف عـــن اللاوعـــي الثقـــافي ا
ويُخضـــع الأفـــراد لتصـــوره وطرحـــه دون وعـــي غالبـــا، أو  ،2«ويسّـــر المجمـــوع العـــام

يتبنونه عن وعي منهم ويتقصـدون توظيفـه والتـرويج لـه، فيتحـوّل النسـق بهـذا الفعـل 
إلى إيديولوجيا تمارس هي كذلك نوعا مـن التعميـة والتسـلّط علـى معتنقيهـا، فيصـبح 

هـذا المخــزون  ،3«لثقـافي الجمعـي هـو مخـزون إيـديولوجياللاوعـي ا»بهـذا التصـور 
والسـرود. فيصـبح  مترسـبة فـيهم عبـر الـزمن، والأفعـالالثقافي يمثل رؤية الجماعة ال
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الإنسان المعاصر بذلك نسخة ثقافيـة لأفكـار ومعتقـدات وقـيم أسـلافه، ويحمـل الفـرد 
ــــه ــــديولوجيتها، ويبثّ  بأنســــاقها معــــه ثقافــــة الجماعــــة التــــي تغذّي ي ــــي نصوصــــه وا  هــــا ف

الإبداعيـــــة ومختلـــــف الوســـــائل المتاحـــــة لـــــه، ليصـــــبح الإبـــــداع الأدبـــــي بهـــــذا مثخنـــــا 
بالأنســـاق، ويغـــدو النســـق اللاواعـــي والـــواعي محمّـــلا بالثقافـــة مســـتهلَكا بعيـــدا عــــن 
 المســاءلة متعاليــا، يأخــذ قوّتــه مــن الســلطة الجماعيــة للثقافــة، ووفــق هــذا الطــرح فــإنّ 

توجــه التفكيــر، وهــي التــي تــتحكم فــي الــوعي الجمــاعي  الأنســاق الثقافيــة هــي التــي»
، فإنتــاج النصــوص والمعــاني، وكــذلك أفعــال 1«المتعلــق بإنتــاج واســتقبال النصــوص

القــراءة والتأويــل ليســت كلّهــا بريئــة شــفّافة، بــل تخضــع للفعــل المســبق للأنســاق التــي 
 تنتجها الثقافة.

نسـتخلص أنّ الآخـر هـو  وبهذه الرؤية الثقافية للنصوص الأدبيـة يمكننـا أن 
صــــناعة أنســــاقية، خاضــــع لســــلطة الثقافــــة وتصــــوّر الجماعــــة الــــواعي واللاواعــــي، 
فصــورة الآخــر فــي الأعمــال الأدبيــة وفــي الروايــة، هــي صــورة نمطيــة مؤسّســة علــى 

هـــذه الصـــورة  ىســـبقة منزاحـــة عـــن الواقـــع، حتـــى لتطغـــأفعـــال وتصـــورات وأحكـــام م
حهــــا وتحــــلّ محلّهــــا بوصــــفها التصــــور الوحيــــد المنمّطـــة علــــى الصــــورة الواقعيــــة فتزي

نســــتوعب تلــــك »المتــــاح، الــــذي علــــى مســــتهلكي الثقافــــة الأخــــذ بــــه، وبالتــــالي فإنّنــــا 
النماذج الدونية التي غالبا ما تشـكل جـزءا مـن لغتنـا ]...[ نتقبلهـا دون وعـي وكأنّهـا 

. وقــد ينطلــي هــذا 2«حقــائق تصــف الطبيعــة لا ســمات ذات دوافــع نفســية وسياســية
حتـى  -إن كانـت الثقافـة المروجـة لـه قويّـة-لتصور المغالط الخاضع لفعل الأنساقا

فيصدّق تلك الأوصاف الدونية التي نُعت بها، ويُسلّم فعـلا  على وعي الآخر نفسه،
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بهـــا، لـــيس لوجاهتهـــا وحجّيتهـــا، بـــل لقـــوّة خطاباتهـــا وبفعـــل هيمنتهـــا، أيـــن تُغتصـــب 
ابــــات هــــي القــــوى الناعمــــة التــــي تــــوزّع الحقــــائق وتصــــبح القــــوّة والتســــلّط فــــي الخط

 التصورات وتصنع المفاهيم.

النقد الثقافي إذن هو قراءة ونقد للأنساق وكشف لأفعالها وأثارها علـى وعـي 
وسلوك الإنسان، هذه الأنساق هي التي تشـكل الثقافـة الخاصـة بجماعـة بشـرية مـا، 

، عبـر الأفـراد وعبـر وهي التي توسل مختلف الوسائل والطرائق للرواج والاسـتمرارية
الزمــان، وحتــى عنــد مقارعــة الثقافــات الأخــرى، لــذلك يجــب علــى الناقــد الأدبــي عــدم 
إغفال هذا الدور والفعل المركزي، الذي يلعبه النسق داخل النصوص الأدبيـة، فهـو 

وظيفــة التفســير والاســيعاب للتجربــة الإنســانية مــن جهــة، وبــين وظيفــة »يجمــع بــين 
ـــأثير والـــتحكّم فـــي  ســـلوك الأفـــراد مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــذا النســـق يفســـر التجربـــة الت

ــه بعــد أن  الإنســانية، ويمــنح مــا هــو فاقــد للمعنــى مــن حيــث الأصــل معنــى، كمــا أنّ
 .1«كذلك ينقلب نسقا مهيمنا يتحكّم في تصورات الأفراد وسلوكياتهم يكون

وتمثيل الآخر كموضـوعة مـن مواضـيع النقـد الثقـافي يتضـح فـي إطـار نسـق 
يسـتمد مرجعيتـه  ساق الثقافية والمعروف هو نسق الغيرية، هـذا النسـق الـذيمن الأن

مــن الثنائيــات الضــدية المنتجــة فــي كــل الصــراعات فــي العــالم، مــن خــلال الانقســام 
م فيهــا تابعــة، تســعى كّ الحاصــل بــين ثقافــات مهيمنــة ومتحكمــة وثقافــات ضــدية مــتحَ 
لمركزيــــة، وعلــــى هــــذا للــــتخلص مــــن وزر الهيمنــــة، مــــن خــــلال تفكيــــك الخطابــــات ا

الأساس سنركز في الأنساق نظريـا علـى نسـقين ثقـافيين وهمـا نسـق الغيريـة والنسـق 
 الديني باعتبار هذا الأخير هو النسق الظاهر في الرواية محل الدراسة.
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 نسق الغيرية: 0 -0

الفتناااة والآخااار: أنسااااق  ـكتابـــه الموســـوم بـــ شااارف الااادين ماجااادولينيفتـــتح 
علاقـــة اللـــون  يمكـــن تفســـير "الغيريـــة"، عبـــر»بقولـــه:  يالغيرياااة فاااي السااارد العربااا

بالظل، والكلام بالصمت، ففي العلاقتين معا تلازم إشـكالي، فـلا بـزوغ للـون بغيـاب 
لا أثــر لكــلام بــلا فجــوة صــمت، بــالطبع ثمــة إيحــاء دائــم بانعـــدام  الظــلال، كمــا أن

ـــد الهيمنـــة، وتصـــريح بـــالتعلق والعطـــف الجـــدلي. إن كـــان فـــي بيـــان  التكـــافؤ، وتأكي
 .1«الماهية، أو اشتغال الوظائف، أو إنفاذ المقاصد

مت: ثنائية الحضور والغيـاب ومنـه صّ ، والكلام واللّ ون والظّ تعكس ثنائية اللّ 
، والظـــل مقابـــل هامشـــي عف الهـــامش؛ فـــاللون مركـــز ظـــاهر طـــاغقـــوة المركـــز وضـــ

مســموع  ضـعيف يكــرس قــوة اللـون، وكــذلك الأمــر بالنســبة للكـلام والصــمت، فــالكلام
لــه وقــع وأثــر فــي حــين الصــمت هــو الغيــاب والمــوت والعــدم، فالغيريــة بهــذا المفهــوم 

  هي كل التقابلات الحاصلة في الحياة.

والغيرية كمفهـوم نقـدي تُشـكل مبحثـا مركزيـا فـي الفلسـفة المعاصـرة والتيـارات 
التــي البنيــة  محــلّ  الفكريــة الحديثــة والمنــاهج النقديــة، بــل هنــاك مــن يــرى أنهــا تحــلّ 

طبعت الفكـر المعاصـر علـى امتـداد خمسـين عامـا، إذ يمكـن إحصـاء مفـاهيم نقديـة 
كثيــرة مســتعملة فــي الدراســات الغيريــة مــن مثــل: الــذات، والآخــر، والغيــر، والأنــداد، 
والحب، والعنف، والصداقة، والعداء، والألم، والتسامح، والطبقة، والعـرق، والجـنس، 

 .2...الكفر، والاعتقادوالتواصل، والصراع، والإيمان، و 
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ويــرتبط نســق الغيريــة بــأفق وزاويــة تموقــع الــذات فــي تعاملهــا مــع الآخــر فــي 
الواقــع، وتمثــل هــذا التعامــل فنيــا وتخييليــا، كمــا أنّ نســق الغيريــة يعــد مــن الأنســاق 
الجمالية التي تعبّر سطحيا عن التّعامل بين الذّات ومحـيط أُلفتهـا، أو غربتهـا، لكـن 

لنّســـق أنـــه متعـــدد ومتنـــوع إلـــى حـــدّ الثــّـراء، وهـــذا تبعـــا لتنـــوّع صـــيغه مـــا يميـــز هـــذا ا
 التّكوينية والأساليب الفنيّة للنّص الأدبيّ.

ــه يكشــف لنــا العيــوب التــي وقــع فيهــا  والغايــة مــن البحــث فــي هــذا النســق أنّ
ـــاد  ـــذّات فـــي علاقتهـــا مـــع الآخـــر، وكـــم كـــان ملتزمـــا بالحي الكاتـــب، أثنـــاء دراســـته لل

دانتـه والموضوعية، أ و وقع في الإساءة إلى الآخر من خلال سـوء فهمـه واختزالـه وا 
ســــكاته، والحــــديث بــــدلا عنــــه،  وبنــــاء علــــى ذلــــك فــــإنّ التّشــــكيل »بتغييــــب صــــوته وا 

الجماليّ للغيريّة يضحى محصلة لتفاعل تلك العلاقات النّصيّة، التي من شـأنها أن 
ـــذّات مـــع الآخـــر ـــ1«تنـــتج تراثـــا صـــوريّا لصـــلات ال راث الصّـــوري يتجـــاوز ، وهـــذا التّ

 الرّؤية الفردية الأحادية في علاقة الأنا بالآخر إلى البعد الجماعي الرّمزيّ.

ومما لا شكّ فيـه أنّ نسـق الغيريّـة لا يُعنـى بالبحـث فـي العلاقـات المتشـابكة 
نّمـا يقودنـا هـذا التّمثيـل  التي حكمت العلاقة بين الأنا والآخر وأسس تمثيلهـا فقـط، وا 

ولن يتجه القصد هنـا نحـو »فال المساحات الجمالية في النصّ الأدبيّ، إلى عدم إغ
الكشـف عـن حـالات الانطبـاق، أو التنـافر، أو الاخـتلاط فقـط، بـين الآخـر والصّــورة 
المقترحــة لــه، بــل أيضــا نحــو معاينــة المســتويات الجماليــة التــي شــغلها المبــدع لغويّــا 

حـــث "نســـق الغيريـــة كمبحـــث نقـــديّ . وهـــذا التّوجّـــه فـــي الب2«لبلـــورة تلـــك المصـــاحبة
ـــدعو إلـــى الاهتمـــام بهـــا مـــن خـــلال  ـــل ي جمـــاليّ"، لا يعنـــي إلغـــاء جماليـــة السّـــرد، ب
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ســياقاتها وخصائصــها الرّمزيّــة الثائيــة الضــديّة، دون قطــع الصــلات الجماليــة الفنيــة 
 عنها.

ويعــــدّ إبعــــاد الجاليّــــة السّــــرديّة فــــي دراســــة نســــق الغيريــــة، والأنســــاق الثقافيــــة 
وهــــذا مــــا ترتــــب عنــــه »ا، تجــــنٍ علــــى السّــــرد وطبيعيتــــه المتحركــــة الديناميّــــة، عمومــــ

اختزال النّص المفرد إلى مجرد تجلٍ لهذه البنيّـة الافتراضـية العامّـة، باعتبـاره انجـازا 
مــن إنجازاتهــا الممكنــة، لقطــع النظــر عــن تنوعــات متــون السّــرد الثّريّــة واختلافاتهــا، 

. ومنه فإنّ نسق الغيرية يعدّ مـن الأنسـاق التـي تـنهظ 1«وتعدّد مرجعياتها الأجناسيّة
علـــى شـــبكة مـــن القـــيم التخييليـــة والجماليـــة التـــي تجسّـــد عـــدم الاتـــزان والتّفـــاوت فـــي 

 العلاقة بين الأنا والآخر.   

 الثنائيات الضدية:  -0

تقوم الحياة على الثنائيات الضدّية، فكل مظاهرها هي محل تجاذب بين      
الذكر والأنثى، الحضور )الحياة والموت، الخير والشر،  قطبين متقابلين:

وقد شغلت هذه الثنائيات بال الفلاسفة والمفكرين والنقاد منذ القديم،  (...والغياب
وتجسدت في لغة البشر وحواراتهم وصراعاتهم، وقد اهتم النقد الثقافي كغيره من 

مه المركزي: النسق النقود التي سبقته بقضية الثنائية الضدية، وهذا في مفهو 
الثقافي، إذ يرى الغدامي أن هذه الأنساق الثقافية تتميز بخاصية التقابل بين 

التقابلية هي عملية رامزة  الظاهر المعلن، والباطن المضمر، وحركية هذه الأنساق
 .2تعكس جدلية العالم وثنائياتة المتصارعة
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على مبدأ الضدية  الثقافية في أيّ عمل أدبي الأنساقنوع من تأسس ي     
يعاين النسق من جهة كونه عملية معقدة ثنائية، أي أنها في جذورها »والتقابل، و

تنبع من تمايز ظواهر معينة في جسد النص أو الحكاية، ثم من انحلال هذه 
خفائها بهذه الصفة يكسب النص طبيعته الجدلية، لذا لابد من توافر  الظواهر وا 

هي إلا  قة الجدلية التي يتأسس عليها النص مافعلا، 1«التضاد ليتشكل النص
 مركزية النسق الضدّي للثنائيات الضدية التي تكوّن النسق، كما أنّ  صورة ظاهرة

هي من المقولات التي ارتكز عليها  ،التي سنعتمدها في مقاربة النسق الثقافي
أن  إذ يرى ،"جماليات التحليل الثقافي للشعر الجاهلي"يوسف عليمات في كتابه 

نا مهما من مكونات الخطاب، وبنية مركزية فاعلة الثنائيات الضدية تشكل مكوّ »
تنكسف عبر وظيفتها أنماط الأنساق المتضادة داخل الخطاب، إذ تتحدد 

د إلى ن، وسنست2«عند الشاعر لخلق تصورات معينة تجاه الحياة والكون الضديات
ة كلمة الله، لأن الجدلية والتقابل هذه الرؤية في قراءتنا للأنساق الثقافية في رواي

هي الخاصية التي اتسمت بها هذه الرواية، وهي خاصية فنية تتشارك فيها الرواية 
مع غيرها من النصوص، وتقوم هذه الدراسة على قراءة المحمولات الثقافية للنسق 

 فالبوح والإخفاء، والإظهار والإضمار في رواية "كلمة الله" في إطار نسقية الضد،
في الرواية، يخضع للمحمولات الفكرية للمؤلف، وللمؤسسة الثقافية التي تؤطر 
 تفكيره، ولمتطلبات الواقع العربي الذي يموج بهذه الصراعات الدينية والطائفية؛
تقابل بين الأنا والآخر، بين هامشية المسيحية ومركزية الإسلام، بين علوية 

 حمة، بين القداسة والدناسة.الذكورة وسفلية الأنوثة، بين العنف والر 
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 :"كلمة الله"نسق المركز ونسق الهامش في رواية  0-3

يعد المركز والهامش من بين الثنائيات التي اهتم بها النقد الثقافي، بعد أن 
ه البحث في كانت لا تدخل في مجال اهتمام النقد الأدبي، الذي كان كل همّ 

بحث في المركز والهامش هو أشبه الجوانب الجمالية الفنية للنص الأدبي، وال
بالبحث في العيوب والعلل التي اختفت وتدثرت بزي البلاغي، فلم يعد النظر إليها 

الأنساق المتخفية يوفر للقارئ كشف فعل الثقافة  ممكنا، كما أن البحث في هذه
من خلال قضايا التمثيل والهيمنة والتصنيف، وهذا  ،في النصوص الإبداعية

الاهتمام »ه القضايا هو من صميم إجراءات هذا النقد الجديد، إن الاهتمام بهذ
ي ذهيمنة، مما فتح أبوابا من البحث بالمهمل والمهمش وتوجهه نحو نقد أنماط ال

 .1«الاتجاه الإنساني النقدي الجريء

إذا كان المركز هو المعتمد والرسمي والمحتفى به وهو النموذج الكامل 
المثال الإنساني المقصي عن »في أبسط تعاريفه هو:  الهامشيف .الذي يُحتذى به

دائرة الاهتمام، والمنبوذ في عرف الأخلاق، والمقموع من قبل مؤسسات المجتمع 
 وبهذا المفهوم فالهامش هو خارج عن دائرة الاهتمام، ،2«والعقل والعقيدة والسلطة

لهامشي في رواية اقترن المركز بالأنا وا ترسّخ إبعاده عن المركز المتعارف عليه،
كلمة الله بالآخر، سواء أكان هذا الآخر تصنيفا دينيا أو أنثى في مقابل هيمنة قيم 
الذكورة، فالهامشية قرينة الآخرية الدينية أو الجنسية، فأصبحت ملمحا للاختلاف، 

 وانعدام التوافق، وسوء الفهم، فالمركزية في هذه الرواية هي لغوية، دينية، جنسية
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 كزية الإسلام وهامشية المسيحية:مر  0-3-3

تحدثت الرواية في معظمها عن المسيحية، ودارت أغلب أحداثها في 
أماكن مسيحية )الكنيسة، القرية، المنزل(، وهذا يوحي في بادئ الأمر أن 
المسيحية هي من تتبوأ مركز الرواية، وأن بقية المواضيع خاصة تلك المتعلقة 

هي هوامش في مقابل هذا المركز، لكن حقيقة  بالمعتقدات الأخرى كالإسلام،
الأمر أن الكاتب كان يقدم المسيحية هامشا في مقابل مركزية الإسلام، الذي تبناه 
الكاتب كمرجع في قراءته للمسيحية، إذ يكتشف الدارس المتعمق لهذه الرواية 
وجود عالمين في السرد؛ عالم ظاهر معلن حين يتغنى السارد بالمثل العليا 

مسيحية على لسان أصحابها، ويمجد من خلالهم مزايا الرحمة والمحبة المتجلية لل
في تعاليمها، وعند التعمق في تحليل الشخصيات المسيحية نكتشف عالما خفيا 
باطنيا، يرجو الكاتب من ورائه التجريح والتقريع في أهم دعائم المسيحية من 

والتحريف على أيدي أتباعها، معتقدات وممارسات يراها فاسدة، وطالها التبديل 
 وتجلى هذا النقد والنقض لمقولات المسيحية من وجهتين: 

الأولى: حين وظف شخصيات مسيحية مرموقة دينيا، لكنها مهتزة أخلاقيا      
جمع بين ضلوعه القداسة  أبراموغير مقتنعة في داخلها بما تفعل، فالأسقف 

لمتناقض يخبئ خلفه هشاشة التعاليم والدناسة، الفضيلة والرذيلة، وهذا النسق ا
المسيحية، وأن الكنيسة عبر تاريخها الطويل كانت لها غايات دنيوية مادية 
غريزية، لكنها كانت تظهر الطهارة والقداسة لاستمالة الناس البسطاء إليها، 

، بتولفالأسقف في موقف ما في الرواية، قبل المال كرشوة، مقابل أن يعفو عن 
نبرة استهزاء بقداسة الرّبّ، في  هاخل الكنسية وعبر عن هذا بلغة فيبعد حبسها دا

ن دفعت لك مبلغا"، »"حواره مع مريم حين طلبت منه العفو وتسريح ابنتها:  وا 
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"حسب المبلغ؛ تعرفين هذه مشيئة الرّبّ، وحتى تتحول يجب أن يكون الرّبّ راضيا 
وفي 1«الرّبّ يرقص فرحا"تماما"، "لا تخف، جلبت  معي من المال ما يجعل قلب 

موقف آخر بلغت به الدناسة أن حاول الاعتداء جنسيا على بتول حين كانت 
 .سجينة في الأقبية السفلية للكنيسة

الثانية: حين وظف شخصية خارج البيت المسيحي، وهي شخصية تعبر عن و     
قناعات الكاتب، وهي شخصية صالح المسلمة، التي من خلالها راح ينقض كل 

لمقولات المسيحية، وفق نظرة مركزية تنطلق من قوة الخطاب الإسلامي في ا
رؤيته وموقفه من المسيحية، عبر السجال الطويل بين الديانتين، الذي ارتكز على 
القرآن، وعلى المرويات التاريخية التي جسدت الحوار والمناقشات بين أتباع 

، بين مركز وهامش يجسدان الديانتين، فأصبح الصراع بين طرفين غير متكافئين
الهامشية أضحت ملمحا للاختلاف، ومحصلة لعسر »الاختلاف وعدم التوافق، 

 .2«التواصل، وسوء الفهم، وافتقاد السياق الثقافي المشترك

أيضا تتجلى مركزية الإسلام في رواية كلمة الله، في مركزية العقل، فقد و      
ثابتة، منسجمة مع العقل، في حين ظهرت المقولات الإسلامية مؤسسة على حجج 

تتأسس هامشية المسيحية في هامشية اللاعقل، وانعدام الانسجام بين مقولاتها، من 
خلال الخوف المتكرر من الأسئلة، وكذلك الأجوبة الجاهزة غير المقنعة، التي يتم 

 .ترديدها في كل مناسبة
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 :مركزية الذكورة وهامشية الأنوثة 0-3-0

في رواية كلمة الله، تابعة لها صفة المحمول عديم الفعالية،  تولبالأنثى      
قناع والتأثير بالرجل ، فاقترن فعل الحب والإصالحالذي يتعلق بمحمول عليه 

من حظ سوى أنها تابعة متأثرة ومستجيبة دون  الأنثى ، ولم يكن لبتول"صالح"
ذلك من الرواية كثيرة،  ، والعبارات الدالة علىاأو فكري اسواء عاطفي ،مقاومة منها

أنا أصبحت أكثر اقتناعا بدينك، أرجوك زدني، أنر بصيرتي، ولكن أحب »منها: 
كل هذه الردود الصادرة عن بتول تجسد التبعية الفكرية دون  ،1«أن أسمعها منك.

الطرفين هنا ليسا على مستوى واحد ثقافيا، يستوجب بدوره  وكأنّ  ،مقاومة منها
أضحت الأنثى مجرد صدى لصوت الذكر، ومحيطا يؤثث »، علاقة ندية تبادلية

فعالية البؤرة الطاغية لنشاط الرجل وهيمنته، والنتيجة أن نسق التفاعل يغدو ذو 
طبيعة أفقية تمضي في اتجاه واحد، وتنتفي عن صورها إمكانات الجدل المولد 

 .2«للفعالية المتبادلة بين الطرفين

 ماذا كان يحدث لو أن الروائي غيّر المواقع، سؤال يطرح نفسه، وهنا يعنّ      
بجعل شخصية المسلم المتحكم في الخطاب شخصية أنثوية، والمسيحي المنفعل 

الف بنية هل كان سيخ ؟رجلا ذكراعديم الحجة، المستعد للانخراط في الإسلام 
وهي فحولة قيم الذكورة ومركزيتها، وهامشية قيم  ؟متأصلة في العقل العربي

 .الأنوثة

الأنثى آخر هامشي حتى في المسيحية نفسها: "هيلين، مريم، بتول"،  كما أنّ      
وحتى النسوة الراهبات اللاتي يسكن في قبو الكنيسة، اللاتي نذرن أنفسهن 
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وأجسادهن لخدمة الرب، كلهن نساء يجسدن الهامش الملغى في المسيحية، 
فمن  ،لغة والرمز والأدوارويكشف هذا عن مكانة المرأة في المسيحية من خلال ال

ناحية اللغة: أغلب النسوة شخصيات صامتة لا يتحدثن ولا يعبرن عن أنفسهن، 
نما يُشار إليهن عرضا، ورجل الكنيسة هو من يحدد وجودهن، فلم يرد في  وا 

هتفت إحدى  [...] يها إحدى الراهباتلهرعت إ» الرواية ذكر أسمائهن،
تي كانت ترددها مرأة وتبعيتها في العبارات ال، كذلك تتجلى هامشية ال1«الراهبات

، وهذه العبارة التي 2«سمعا وطاعة يا أبت»مع الأسقف:  نّ النسوة، في حواره
 كانت تكرر في كل مرة، تؤكد الاستسلام والتبعية لرجل الكنيسة.

الذي يسكنه النسوة الراهبات، هو مكان سفلي مظلم يدل  من ناحية المكانو        
وهذه النظرة تستجيب لرؤية ذكورية  المرأة في نظر المسيحية، على هامشية

ى كائن ثقافيّ، جرى بفعل الحضارة والتّاريخ إل»مركزية تحولت من خلالها المرأة 
حقوقها لتكون ذات دلالة محددة ونمطية، ليست جوهرا وليست  استلابها وبخس

نّما هي مجموعة صفات ي وصف المكان جاء في مقطع في الرواية ف ، 3«ذاتا؛ وا 
تحت قاعدة الكنيسة المهيبة ينهض عالم سفلي آخر، لا يشي به »المقصود: 

العالم الفوقي البادي للناظرين والعابرين، عالم مغلق، لم يدخل إليه إلا الخاصة، 
وبعض الذين رماهم القدر هنا، لسبب أو لآخر، سبب أقله الموت، أو الطريق 

. وهنا نلاحظ تصريح النص بهامشية المكان، 4«المفضية إلى الموت، أو ما بينها
 وانعزاليته، وانغلاقه بعيدا عن أضواء المركز الكاشفة. 
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 : "كلمة الله"نسق العنف ونسق والرحمة في رواية  0-0

رواية ساسية التي ارتكزت عليها من الثنائيات الأ والرحمة ثنائية العنف
، حين مظاهره واية في أسمىة منذ بداية الر ، إذ يتجلى نسق الرحم"كلمة الله"

يصور الروائي تعلق وهيب بابنته بتول، والفيض العارم من العواطف الجياشة 
تُجاهها، فيسجل لنا أسمى علاقات الحب والمودة والرحمة بين الأب وابنته، وهي 
في الأصل حالة طبيعية جُبل عليها الإنسان، لكن الروائي كان يهدف من خلال 

حبة والرحمة، تحضير المتلقي لنسق معاكس تماما، يظهر المغالاة في نسق الم
، ومن بين الجمل الأحداث في مسار غير متوقع في آخر الرواية نتيجة لتطور

حملها بين يديه عاليا، ثم احتضنها »المفعمة بالرفق والرحمة، نذكر من الرواية: 
هووسون كانت عيناها تنطقان برضى طفولي لا يعرفه إلّا الآباء الم»، «طويلا

، وكان الروائي لا يترك فرصة إلا عبّر فيها عن حب وهيب لابنته 1«بحب أبنائهم
في بداية الرواية، وتفضيلها حتى على أخويها، وهذا النسق كان سيكون عاديا، 
لأنه يعبر عن طبيعة البشر، لكن الانفصام الذي حصل في شخصية الأب، 

بعد إسلام -نسانية والرحمة وتحوله إلى كائن متوحش انسلخت عنه كل قيم الإ
ومقولة العنف باعتبارها جعل من الرحمة نسقا ضديا يقابل القسوة،  -ابنته بتول

تفاقم » بعد، طغت على النصوص الروائية المعاصرة، وهذا اموضوعي معادلا
)دينية ومذهبية(،  الظواهر المؤسسة لها، من حروب أهلية، ونزاعات طائفية

ي العقائد الراديكالية بمظهرها الديني شرعية، ثم تفشّ  ونزوح جماعي وهجرات غير
 2«والعرقي، وما أنتجته من خطابات عنيفة، ومصادرة للآخر، عبر ربوع العالم

                                                           

 .01 -06: أيمن العتوم، المرجع السابق، ص1
 .011: شرف الدين ماجدولين، المرجع السابق، ص2



 رواية "كلمة الله" من منظور النقد الثقافي الفصل الثالث:                    الآخر في
 

 128 

فهذه الصراعات التي تموج بها الساحة العالمية أخذت طابعا عنيفا، انعكست 
 وتجلت ملامحه في الرواية المعاصرة.

ذا ما حاولنا ضبط مفهوم العنف، تعبير عن  في بعض مظاهرهفإنه  وا 
انعدام الحجة العقلية في الحوار، فيلجأ إليه الطرف الآخر كتعبير عن الرفض 
والمقاومة، فنسق العنف ما هو إلّا تعبير من الروائي عن الموقف الضعيف 
للجهات الصادر عنها، ونسق العنف والقسوة لا يتعلق بردة الفعل العفوية إزاء 

نما هو سق النّ »يتأسس ويُبنى من خلال تراكمات وترسبات متتالية،  موقف ما، وا 
 راكمات تاريخية ومجتمعية وثقافيةحظة، إنما هي تلّ للعنف ليس وليد هذه ال قافيّ الثّ 

، 1«فتمثلت بمفردات في سياق عبارات ذات منحى لعنف جسدي متوحش روحية،
ات، يدل توظيف العنف كنسق ثقافي على تعمقه وتمكنه من بعض الشخصي

المسيحية والمسلمة وهذا نلمسه من خلال الجمل الثقافية المشحونة بالقوة والقسوة 
حيث تحول العنف إلى سلطة تمارسها المجتمعات بوسائل مختلفة، تدفعها في »

، فالعنف الذي صدر عن شخصيات 2«ذلك غريزة التسلط والسيطرة على الآخر
ي إلّا ترجمة ظاهرة لنسق خفي ترسّخ ه مختلفة في انتماءاتها الدينية والفكرية، ما

عبر الزمن في نفسيات هذه الجماعات الدينية، فنسق العنف المتحكم في جماعة 
المتعصبين من المسلمين ضد مراد أو صالح، يعكس بنية عميقة في الفهم، 
متجذرة تاريخيا من خلال الصراع بين الأنا والآخر، إذ يطالعنا التاريخ الإسلامي 

لمختلفة بظهور جماعات  تكفيرية، تتخذ من إقصاء الآخر واستباحة في محطاته ا
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فالإنسان تحت طائلة ظروف »، دمه طريقة في التعامل مع المخالف دينيا وفكريا
يديولوجياه علاقة خاصة قائمة على تسويغ الفعل العنفي،  شتّى ينسج مع دينه وا 

سوّغا يجعل الإرهابي فالأيديولوجيا هنا تخفّف من وطأة تأنيب الضمير، وتمنح م
لا يحسّ بالاطمئنان تجاه جريمته فحسب بل يصبح الإجرام واجبا مقدسا يمارسه 

  1«بحماسة

عبر الكاتب عن نسق الرحمة من خلال شخصيتين مسيحيتين، إذن، فقد 
ن الشخصيتين وهما: الأب وهيب والأسقف أبرام، لكنه كان يضمن داخل هاتي

ة تتنازعها عوارض الرحمة والقسوة، لكن ما أن الشخصي نسق المفارقة، بمعنى
يميز وهيب عن الأسقف أبرام، أن وهيب كان صادقا في محبته ورفقه بابنته، في 
حين الأسقف أبرام: كان متصنعا، وهذا نلمسه في لغة الكاتب وفي الملامح التي 

تعتلي سحنته، ومن بين المواقف التي تعبر عن هذه المفارقة، جاء في  تكان
ثم  .يقف بين يدي الرب، خاشعا هادئا.. وقف بين يديها، كما»ية قوله: الروا

ذات  ، وفي2«صاح: ليرحمني الرّب، ما هذا الشحوب الذي أراه باديا على وجهك؟
ردها عن اعتقادها الجديد، ظهر وجهه الحقيقي دون  الموقف، لمّا تعسّر عليه

ي، ولكن يبدو أن هذا لقد أعطيتك فرصة لتتوب»مواربة، بعد أن ثارت ثائرته، 
الساحر كان أسود، فلم تجدِ معه النصيحة، سوف أرى كيف تنعدلين حين يعلق 

 3«جسدك على العمود كالخنزير

كذلك نسق العنف الذي طُبعت به الشخصيات المسيحية، بدءا بوعد 
صديقة بتول ورفيقتها في السكن الجامعي، فحين علمت بتحولها عن المسيحية 
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أنت كافرة يا بتول )شدّت شعرها وراحت »نت ردة فعلها عنيفة، إلى الإسلام، كا
، وأيضا وهيب والد بتول 1«تصرخ: لقد كفرت البنت، ثم صفعتها على وجهها(

حين انتقل إلى العنف مباشرة أثناء حوار العائلة حول القناعات الجديدة لابنتهم 
جه ابنته الأب من مكانه كأن أفعى لسعته، وهوى بجُمع يده على و »بتول، 

فصفعها، فسقطت من على الكرسيّ، وراح يصيح: "وتقولين مسلم؟ أيّ وقحة 
وصولا إلى الطريقة المؤلمة التي تمت بها تصفية بتول من قبل  .«متمادية أنت؟"

الذي مارسته الكنيسة، لتحول بين بتول  أبيها وأخيها، وكذلك العنف الممنهج
قافة مترسخة في المقولات المسيحية والإسلام، كل هذه الردود تعكس استجابة لث

حول الإسلام، خاصة إذا تعلق الأمر بإسلام أحد أفراد المسيحية المقرب من 
الكنيسة، وهذا العنف يترجم نسقا مضمرا متحكما، تعاقبت الخطابات المتعصبة 

إرساخه، وما يميز هذا العنف  المعبرة عن الصراع المسيحي الإسلامي على
المسيحية أنه أخذ صورة نسق ثقافي ذهني ذي بعد  الصادر عن الشخصيات

اجتماعي مؤسساتي، يوجه المسيحي ويجعله في حالة تأهب واستعداد دائم في 
 تعامله مع المخالف من الداخل المسيحي.

تعرية الدعائم المسيحية  إلى روائي من خلال نسق العنف والقسوةيسعى ال
حية في الرد على الثائرين من التي تستند عليها، ويكشف هشاشة الحجج المسي

تبني العنف الجسدي والنفسي، ليقدح في  إلىداخل البيت المسيحي، لجأ الكاتب 
وعدم تماسك وضعف لدرجة أنها تعجز عن قبول  االمسيحية، ويبين أن فيها وهن

الرأي المخالف، وكذا عدم امتلاك الحجج العقلية والدينية، للرد على الأسئلة التي 
 عض القضايا الدينية.تثُار حول ب
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لقد غالى الروائي في توظيف نسق العنف إلى منتهاه، وهذا تعبير عن 
مكنوناته المترسبة عبر مراحل تاريخية مرت بها الأنا العربية في شكل الصراع 

العربي،  الإنسانبين التعصب والاعتدال، وأثرت هذه الصراعات العنيفة في نفسية 
الممارسين للعنف يتلذذون بفعلهم، بل أكثر من حين يصور  ةوتكمن هذه المغالا

ذلك حين يرجون أجرا من وراء أفعالهم، ففي حرق وقتل مراد وصالح كان 
المتعصبون يتلذذون بذلك، وأخذ أحيانا هذا التعذيب بغية القتل شكل الطقس 
المقدس، وهذا ناتج عن فهمهم العقيم لبعض النصوص الدينية، أو إخضاع 

لنفسياتهم المريضة، وكذلك يطالعنا وهيب الشخصية المسيحية القواعد الدينية 
المتعصبة، وهو يتلذذ بتعذيب ابنته بتول مجسدا أقسى أنواع العنف، وهو يسعى 

رت معته حين غيّ إزالة العار الذي وسمت به بتول جبينه وسُ إلى حسب قناعته 
لات دينها، وكل هذا يعكس ضعف النفس البشرية أمام سلطة وهيمنة المحمو 

 الثقافية الدينية.

 الجسدية والقوليةف الذي يستعمل وسائل العنف المادية والمعنوية رَ الطّ إنّ 
يظهره المؤلف فاقدا للقوة من الناحية  (، زئيف، وهيب، الأصوليونسقفد، الأوع)

، لا يمتلك آلية التحاور والتخاطب، يعمد الكاتب والإقناعالسردية، ضعيف الحجة 
فحا ن تحدث عنه في مساحات النص، فإنما فقط ليعزز وجوده إلى إسكاته وا  مه، وا 

مهم بضمير الجماعة دون تحديديهم فرديا العنيف، فمثلا الأصوليون المتشددون قدّ 
نكارهممنه في تجاهلهم  إمعاناأو ذكر ملامحهم أو أسمائهم  ، في حين أن بتول وا 

ئي جعلها أكثر إلّا أن الروا رغم أنها في نسق الأحداث هي الطرف الضعيف،
 ها سرديا بوسائل الهيمنة لغويا وثقافيا وحتى حضورا في النص.ومدّ  إقناعا
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هذا التنازع والمفارقة في شخصية الأسقف، بين القسوة والرحمة المفتعلة، 
يقودنا إلى نسق آخر طُبعت به شخصية الأسقف المضطربة، وهو نسق القداسة 

ذا اعتلال ومفارقة في تركيب الشخصية ن بهاذين النسقين، وهوالدناسة، إذ يتلوّ 
 بين أمرين متناقضين في آن -الأسقف أبرام-الثقافية، إذ تجمع هذه الشخصية 

الذي يمثل أعلى  الكنيسة"، فالأسقف أبرامواحد، وفي نفس الفضاء المكاني "
يكاد  زكيّاشخصية دينية في الكنيسة، قد صوره الكاتب في مواقف معينة قديسا 

خلاقه يطاول عنان السماء، لكن في مواقف أخرى في الرواية ظهر ته وأم  سَ بِ 
 استغلاليا. ،الأسقف متجردا من الأخلاق، بل عاريا من الإنسانية منافقا

سواء القسوة والرحمة،  –سق الضدي الحاصل في شخصية الأسقف هذا النّ 
ا، يكشف عن بنى عميقة خفية يسعى الروائي لفضحها وكشفه-أو القداسة والدناسة

الأسقف" غير قادرة على سيحية الممثلة في أعلى منصب ديني "وهي أن الم
التوازن العقلي والنفسي، وأن ظاهرها غير باطنها، وكل هذا الوقار والقداسة والنقاء 

هي إلّا الوجه الظاهر المعلن، لكن خلف هذا القناع تقبع القسوة  والرحمة، ما
للتناقض  صية الدينية، ما هو إلّا تجلٍّ الشخوالدناسة، وهذا التناقض الحاصل في 

 الفكري والروحي الذي بُنيت علية المسيحية.

 مرجعيات تمثيل الآخر:  -3

لتمثيل الآخر سرديّا يعتمد السّارد أو الروائيّ على مجموعـة مـن المرجعيـات 
التاريخيــة والدينيــة واللغويــة،  وحتــى يــتمكن المتلقــي مــن كشــف فعــل هــذه الخطابــات 

مليــــة التمثيليــــة، لابــــد مــــن اعتمــــاد القــــراءة الثقافيــــة للــــنّصّ الروائــــيّ، إذ الموجِهــــة للع
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 1«ها الــنص الأدبــيتســعى القــراءة الثقافيــة إلــى اســتعادة القــيم الثقافيــة التــي امتصّــ»
واستعادة هـذه القـيم لا   Stephen Greenblattتعبير ستيفن غرينبلات  على حدّ 

كموجهـات متحكمـة  سياقات ثقافية تعمليكون إلّا بالبحث في المرجعيات باعتبارها 
فــي الخطــاب الأدبــي، وفــي كشــف الأنســاق الثقافيــة المتواريــة خلــف طبقــات الــنص، 
ــــالظروف  ــــد الاهتمــــام ب ــــة، تعي ــــة للنصــــوص الإبداعي ــــة النقدي ــــراءة الثقافي كمــــا أن الق

قــــد فاعليــــة فــــي إنتــــاج النصــــوص، فالنّ و ا عوامــــل التاريخيــــة والثقافيــــة، لكــــن بوصــــفه
ب بـــين المركّـــ هـــذا الارتبـــاط العضـــويّ  ، هـــو مـــا يحـــددّ اثقافيـــ نشـــاطابوصـــفه  قـــافيّ الثّ 

بنائهـــا باعتبارهـــا أشـــكالا مـــن العمـــل »التـــي يُعـــاد ة، صـــيّ والبنـــى النّ  قـــافيّ ياق الثّ السّـــ
تفســـير القضـــايا الجماليـــة الواضـــحة علـــى  الثقـــافي، يحـــددها التـــاريخ وتحـــدده، ويُعـــاد

ات والممارســــــات الأخــــــرى، تلــــــك أســــــاس ارتباطهــــــا العضــــــوي والمركــــــب، بالخطابــــــ
الارتباطـــات التـــي تشـــكل شـــبكات اجتماعيـــة يجـــري داخلهـــا تشـــكيل الـــذوات الفرديـــة 

وعليـــة يســعى النقـــد الثقــافي إلـــى إعـــادة  ،2«والبنــى الجمعيـــة بصــورة متبادلـــة ودائمــة
قراءة النصوص الإبداعية في ضـوء سـياقاتها المرجعيـة الدينيـة والتاريخيـة واللغويـة، 

ذه النصوص في بناها المشكلة لها أنساقا ظـاهرة ومضـمرة، لا تُكشـف إذ تتضمن ه
إلّا بالبحــــث فــــي البنــــى المقابلــــة لهــــا فــــي المقــــولات الدينيــــة، والســــرديات التاريخيــــة، 
 وترميـــزات اللغـــة، وكيـــف امتصـــها الـــنص الأدبـــي، وأصـــبحت جـــزءا لا يتجـــزأ منـــه،

 وكيف تحولت إلى قوة مهيمنة على خطاب المؤلف.

 

                                                           

الشعر العربي القـديم، عـالم الكتـب الحـديث للنشـر  : يوسف عليمات، النسق الثقافي: قراءة ثقافية في أنساق 1
 .10، ص 9112، 0والتوزيع، ط

ص ، 9113عــالم المعرفــة، الكويــت، : عبــد العزيــز حمــودة، الخــروج مــن التيــه: دراســة فــي ســلطة الــنص،  2
914. 
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   المرجع:

تشكلت الرواية العربية كغيرها من النصوص الإبداعيـة بوصـفها نصـا ثقافيـا 
يختـــرق جميـــع المجـــالات المتاحـــة، وينفـــتح علـــى كـــل المـــؤثرات السياســـية والدينيـــة 
والاجتماعيـة والجماليـة والمعرفيـة، ويكـون تعـاطي الروائـي مـع هـذه المـؤثرات حسـب 

الفنــي، فتتفــاوت درجــة الحضــور  حاجتــه الإبداعيــة وغاياتــه المرجــوة مــن وراء عملــه
تقتضــيه  مـا والغيـاب ومراكـز الهيمنـة والتبئيـر مـع مرجعياتـه الثقافيـة المختلفـة حسـب

لتفاعــل اواحــدة مــن الروايــات التــي كــان  "مقومــات الجــنس الأدبــي. وروايــة "كلمــة الله
وتاريخيــا ولغويــا فــي جوانــب كثيــرة بحكــم  ،مــع مرجعياتهــا مهيمنــا دينيــا فــي الغالــب

الرواية المؤسس على الثقافـة الدينيـة، فالبحـث فـي الأنسـاق الثقافيـة المتحكمـة  طابع
في توجهات الكاتب يقتضي الكشف عن بلاغة الدين والتاريخ واللغـة كرمـوز تسـتند 

 إلى مرجعيات سياقية كبرى.

العـــالم الـــذي يحيـــل عليـــه ملفـــوظ »إذا مـــا حاولنـــا تعريـــف المرجعيـــات فهـــي: 
ت أم تعبيــرا مركبــا، ويكــون ذلــك العــالم إمــا واقعيــا موجــودا علامــة منفــردة كانــ ،لغــوي

مــــا متخــــيلا لا يطــــابق أيّ  ــــر اللغــــوي. وهــــذا يســــتلزم  حاضــــرا، وا  واقــــع خــــارج التعبي
ر بالضــرورة مــن يــدرك ذلــك العــالم أو يتمثلــه، ثــم ينــتج الــدلالات التــي يمكــن أن يعبّــ

تخييــــل يتكــــوّن ، وبــــين الواقــــع وال1«عنهــــا العــــالم المرجعــــي المعــــروض فــــي التعبيــــر
المرجـــع، ويتحـــوّل إلـــى ثقافـــة لهـــا ســـطوتها علـــى مســـتهلكيها، وتتمظهـــر فـــي بنيـــات 
الــنص ومضــامينه، ممّــا يجعلهــا تتغيّــا التمثيــل الســردي، وتتحــوّل مــع الــزمن والتــراكم 

 إلى مرجع تتقتات منه سرديات الأمّة وتأثَّث به مضامينها.
                                                           

 .19: عبد الرحمان التمارة، مرجعيات بناء النص الروائي، المرجع السابق، ص1
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ة بالمعـاني الاجتماعيـة مجموعة أنساق ثقافية محملـ»ر، هو وفي تعريف آخ
رجاعهـا إلـى أصـلها هـو ، 1«والنفسية والفكرية في عصر ما كما أن العودة بالفكرة وا 

علــى ة التــي مــن بــين اهتماماتهــا البحــث فــي النصــوص راســة الثقافيّــمــن مباحــث الدّ 
 ل  وثـــائق تاريخيـــة واجتماعيـــة وتمث ـــ –فة إلـــى الأبعـــاد الفنيـــة والجماليـــةبالإضـــا-أنهـــا 

بشــــــكلها اللغــــــوي المــــــادي، فــــــالنظم  فيــــــة طفحــــــت علــــــى ســــــطح الــــــنصلظــــــواهر ثقا
ــــى كمرجــــع قــــابع فــــي الخلــــف يمــــدّ  صــــوص النّ  الاجتماعيــــة والنفســــية والثقافيــــة تتجل

مثيــل غــة دور التّ بالأحــداث والــرؤى والثوابــت والتوجهــات عبــر مســارب تلعــب فيهــا اللّ 
بوصــفه وســيلة  رديــؤدي السّــ»خييــل مــن خــلال مــا أُتــيح لهــا مــن إمكانــات ذاتيــة، والتّ 

تشكيل المادة الحكائية وظيفة تمثيلية شديدة الأهمية فـي الروايـة، فهـو يقـوم بتركيـب 
ـــات الثقافيـــة والوقائعيـــة، بمـــا  المـــادة التخييليـــة، ويـــنظم العلاقـــة بينهـــا وبـــين المرجعي

تــه افهــي مــن جهــة متصــلة به، 2«يجعلهــا تنــدرج فــي علاقــة مزدوجــة مــع مرجعياتهــا
ه منها كمادة أولية، ومن جهة ثانيـة هـي منفصـلة عنهـا لتميـز المرجعيات بما تستمد

 والتخييل. جنسها الأدبي بخصوصيات الخطابية

مـــن خلالهـــا تقـــديم الوقـــائع المرجعيـــة  الآليـــة التـــي يـــتمّ  عـــدّهوالتمثيـــل الســـردي ب
تخييليا، فهو يخلق عالما تخييليا يسـتند علـى الواقـع فـي اسـتنباط أشـكال محـددة مـن 

شخصـــيات والظـــواهر، ويتخـــذ مـــن اللغـــة وســـيلة لرصـــد هـــذه الـــرؤى المجتمعـــات وال
والتجـــارب لكـــن بشـــكل أبعـــد مـــا يكـــون محاكـــاة أرســـطية للواقـــع، وهكـــذا يعـــدو الواقـــع 
مرجعا أساسيا بالإضافة إلى عدة مرجعيات مختلفـة تغـذي بـدورها هـي الأخـرى هـذا 

                                                           

عـــادة تفســـير النشـــأة-الســـردية العربيـــة الحديثـــة  : عبـــدالله إبـــراهيم،1 ، المركـــز -تفكيـــك الخطـــاب الاســـتعماري وا 
 ،  51ص ،2003العربي، لبنان،  الثقافي

 93مجلـة علامـات، العـدد  -سـلالات وثقافـات–: عبد الله إبراهيم، الرواية العربية وتعدد المرجعيـات الثقافيـة 2
 .13، دمشق ص10.10.9111.
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ن أشـــكال التمثيـــل، كمـــا أن تمثيـــل شخصـــية الآخـــر فـــي الروايـــة مـــا هـــو إلّا شـــكل مـــ
عــادة بنــاء العــالم مــن خــلال نســج علاقــات جديــدة بــين مكوناتــه الكبــرى:  التأويــل وا 

المترسـبة فـي اعتقـاد الأفـراد ويـتم  والأسـاطير، الدين، الثقافة، التاريخ، العلم الإنسان
يـــؤدي الســـرد وظيفـــة »هـــذا النســـج عـــن طريـــق العمليـــة الســـردية التمثيليـــة، وهكـــذا  

الروايــــة ، فهـــو يقــــوم بتركيــــب المـــادة التخييليــــة ويــــنظم  تمثيليـــة شــــديدة الأهميـــة فــــي
العلاقـــة بينهـــا وبـــين المرجعيـــات الثقافيـــة والوقائعيـــة بمـــا يجعلهـــا تنـــدرج فـــي علاقـــة 
مزدوجــة مــع مرجعياتهــا، فهــي متصــلة بتلــك المرجعيــات لأنهــا اســتثمرت كثيــرا مــن 

لكنهـا فـي  مكوناتها وبخاصة الأحداث والشخصيات والخلفيات الزمنية والفضـاءات،
ة ذات طبيعة خطابية فرضـتها أنظمـة المادة الحكائيّ  الوقت نفسه منفصلة عنها لأنّ 

. وتتعدد المرجعيات بين دينية وتاريخيـة ولغويـة وحتـى أجناسـية، 1«التخييل السردي
هـــذه المرجعيـــات علـــى أنهـــا  كشـــف عـــنفـــي هـــذا الجـــزء مـــن البحـــث إلـــى ال وســـنعمد

 في توجيه النصوص ومدّها بمادة أولية خام. سياقات ثقافية تسهم بشكل أو بآخر

 المرجعية الدينية: 1-3

المرجعية الدينية وأثرهـا فـي رسـم صـورة الآخـر مـن  نبحث في هذا العنصر:
للمســـيحية متمـــثلا فيمـــا قدمـــه المؤلـــف فـــي تمثيلـــه لشخصـــياته  الإســـلامخـــلال نظـــرة 

اتها المســــيحية ومــــا يصــــدر عنهــــا مــــن خطابــــات وســــلوكات تعبــــر عــــن نظرتهــــا لــــذ
فـــي  ونظرتهـــا للمخـــالفين لهـــا فـــي الـــدين داخـــل المجتمـــع الواحـــد، ويـــتلخص خاصـــة

والــذي هــو فــي أصــله بتااول، ابنــتهم  إســلامموقــف العائلــة المســيحية والكنيســة مــن 
ارد المسلم للمسيحية من الداخل، فهو يرسـمها ويرسـم ردود أفعالهـا مسـتندا نظرة السّ 

                                                           

، 9112، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بيـــروت، 19يم، موســـوعة الســـرد العربـــي، ج: عبـــد الله إبـــراه1
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لمتخيــل عــن الآخــر مــن خــلال الــزخم فــي تشــكيل هــذا ا أســهمتإلــى مرجعيــة دينيــة 
الــذي  الهائــل مــن النصــوص والمرويــات والرمــوز التــي بلغــت درجــة المتخيــل الثقــافي

يستخدم بوصفه ذاكـرة جمعيـة، وخزانـا رمزيـا، وشـبكة واسـعة مـن الصـور والثيمـات »
موز المتداخلة، والتي هي بمثابـة الإطـار المرجعـي والمرويات والخطابات والقيم والرّ 

وهـذا المتخيـل مثلمـا يكـوّن صـورة للـذات حقيقـة كانـت أو  ،1«المجتمع الثقافيةلهوية 
 متوهمة، فإنه يكوّن صورة للآخر الذي هو خارج الهوية الثقافية.

إذ تعبــر النصــوص الروائيــة عــن متخيــل ثقــافي ترســمه الــذات لنفســها وتخلعــه 
قـة للـذات أو على الآخر، سواء أكان هذا المتخيل يقدم صورة مطابقة أو غير مطاب

للآخــر، وأثنــاء هــذه العمليــة المعقــدة مــن التمثيــل تســتند الروايــة إلــى مرجعيــات لهــا 
ـــدة للأنســـاق  عـــد  ســـطوتها وقوتهـــا التمثيليـــة، ويُ  الـــدين أحـــد أقطـــاب المرجعيـــات المول

 والمتحكمة فيها. 

يســـتند المؤلـــف فـــي تمثيلـــه للآخـــر المســـيحي إلـــى تـــاريخ التمثيـــل الـــذي عرفـــه 
ـــالتـــراث الإســـلا ـــه لذاتـــه كمركزيّ ـــه للـــذوات الأخـــرى كهـــوامش مي؛ فـــي تمثيل ة، وتمثيل

ة تُعــد مركــز العــالم، وتمتلــك القــوة والتقــدم حافــة، وهــذا حــين كانــت الــذات الإســلاميّ 
القـدرة علـى  إنّ »قافـات الأخـرى،  ان شرطين مهمّين من شروط تمثيـل الثّ عدّ يُ  ذينِ اللّ 

ة ثقافـة كانـت، إلّا ليسـت متاحـة لأيّـ ة،تمثيل الآخرين، فضلا عن كونها عمليـة شـاقّ 
قــدم علــى المســتويين: الغلبــة علــى المســتوى السياســي، رجــة مــن التّ إذا بلغــت تلــك الدّ 

رطين فــي هــذا العصــر لــم يعــودا وبمــا أن الشّــ، 2«والتحضــر علــى المســتوى الثقــافي
راث المؤلـــف فـــي تمثيلـــه للآخـــر المســـيحي ســـرديا أعـــاد اســـتنطاق التــّـ متـــوفرين، فـــإنّ 
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ــنة الشّــلامي ولــم يحــد عــن الخــط الــذي رســمه القــرآن الكــريم أو السّــالإســ ى ريفة وحتّ
 وموقفها منه. المرويات في رؤيتها للآخر المسيحي

 ا:الدين بوصفه نسقا ثقافيّ  

تعد المرجعية الدينية من أظهر المرجعيات والسياقات التي كانـت ترفـد منهـا 
اة الأفـراد والجماعـات وتـأثيره الجلـيّ رواية كلمة الله، لما للدين من أثر بـارز فـي حيـ

ـــدّين  ـــة فال ـــاتهم وتوجهـــاتهم الثقافيّ ـــاة، »فـــي حي ـــة الحي ـــا فـــي حركي يمثـــل عمقـــا ماورائي
فهناك من يحبسه داخل المعبد، ويطلق بخوره الروحي في آفاق المطلق وهناك مـن 

الحـديث عـن  ،1«مـن خلالـه ليتحـرك إلـى الحيـاة الإنسانيجعل المعبد مطهرا يعيش 
أن المرجعيــة كانــت بالأســاس إســلامية  إلــىين عمومــا كنســق ثقــافي ثــم الانتقــال الــد

 مسيحية إشاراتوفيها أيضا 

شـــريع لأتباعـــه فقـــط، كمـــا القـــرآن الكـــريم كتـــاب ســـماوي لـــم يقتصـــر علـــى التّ 
نمــا هــو كتــاب تجــاوز التشــريع ورســم طريــق  فعلــت الكتــب الســماوية التــي ســبقته، وا 

لمـام بالأديـان السـابقة لـه؛ استعرضـت نصوصـه الهدى والخلاص إلـى التعـرض والإ
يبـدي رأيـه فـي فيمـا صـلح أديان ومعتقدات عدة سبقت البعثة المحمدية وعاصـرتها، 

منـه هـو المسـبار الـذي يصـنف ويقـوّم بــه  ومـا فسـد، فـالحق المنبعـث ممارسـاتها مـن
لاقـة القـرآن نفسـه يعـدّ مـن أكبـر مصـادر التنـوع الـديني وع»أتباع الديانات السـابقة، 

بالمجتمعـــات، إذ كانـــت روحيـــة القـــرآن تـــنظم الســـلوك  -لاســـيما الســـماوية–الأديـــان 

                                                           

راق : زينــب علــيّ حســن الموســوي، الأنســاق الثقافيــة فــي شــعر الفقهــاء، رســالة دكتــوراه، جامعــة القادســية، العــ1
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الشــريعة الدينيــة  مــن خــلال ربــطاليــومي والعلاقــات الاجتماعيــة وتشــيع جــوا حيويــا 
 .1«بالأخلاق

فالباحــث فــي الأديــان وتاريخهــا يجــد فــي القــرآن الكــريم ضــالته، فهــو كتــاب   
تيـاز؛ إذ ما من السنن الكونيـة، هـو كتـاب الآخـر باماحتفى بالتنوع والاختلاف وعدّه

عليهمـا  "عيسـى"و "موسىنذكر منهم على سبيل التمثيل "تعدى ذكر بعض الأنبياء 
 صــاحب رســالة القــرآن مــع أنّــه -صــلى الله عليــه وســلم- الســلام ذكــر النبــي محمــد

ـــه مبـــرره، فهـــو كتـــاب الـــدين المهـــ يمن الكـــريم. وهـــذا التنـــوع والشـــمولية فـــي القـــرآن ل
 والشامل والمستوعب لكل الشرائع السابقة.

مـــن هـــذا المنطلـــق، وباعتبـــار المؤلـــف يقـــدم لنـــا قـــراءة إســـلامية للمســـيحية فـــي 
خاصــة فــي القضــايا الكبــرى،  مرجعيــةروايتــه، فــلا مفــرّ مــن اعتمــاده القــرآن الكــريم 

صـــحتها أو خطئهـــا مغلفـــة بتقنيـــات الســـرد  إثبـــاتفينطلـــق المؤلـــف مـــن القـــرآن فـــي 
ثيل على أفواه شخصياته والأدوار الموكلة لهم تخييليـا، نـذكر مـن هـذه القضـايا والتم

حســــب ورودهـــــا فــــي العمـــــل -الكبــــرى التــــي هـــــي محــــل شــــبهة وخـــــلاف أو توافــــق 
عيســـى هـــو الـــربّ وهـــو  أنّ  : التبـــديل والتحريـــف وظهـــور عقيـــدة التثليـــث:-الســـردي
روح القــدس(، الصــلب  ) الله، الابــن، -تعــالى الله علــوا كبيــرا عمــا يصــفون –الابــن 

والتكفيــر عــن خطيئــة البشــر، الرهبانيــة التــي ابتــدعوها، معجــزة خلــق عيســى، مــوت 
بمحمـــد صـــلى الله  -عليـــه الســـلام –عيســـى عليـــه الســـلام أو رفعـــه، تبشـــير عيســـى 

 من بعده. انبي -عليه وسلم

لم يستطع المؤلف التخلص مـن ذاتـه الإسـلامية وسـلطة  أثناء تصوير الآخر،
نا تتبـع تمثيـل الآخـر فلو حاول تي شكلت وعيه في رؤيته لذاته وللآخر،نصوصها ال
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الصـــورة المشـــكلة داخـــل الثقافـــة  المســـيحي فـــي الروايـــة نجـــدها لا تخـــرج عـــن نطـــاق
 .الإسلامية التي تُستمد أساسا من القرآن الكريم

من بين أهم القضايا التي يجـب الانطـلاق منهـا هـي عقيـدة الآخـر المسـيحي، 
الروائي لهذا المبدأ وانطلـق هـو الآخـر منهـا فـي بدايـة نصـه، كتعريـف وقد استجاب 

براز عقيدته التي يؤسسه عليها دينه، وقد تـرك تعريفهـا وتقـديمها علـى  بهذا الآخر وا 
سيســألون لــم : »فــي الكنيســة جــاء قولــه لأســقفلســان أتباعهــا، ففــي موعظــة قــدمها ا

يــأتي فــي هيئــة  ســقفالأفــالربّ حســب  ،1«لــم جــاء الــرب فــي هيئتــهجــاء المســيح؟ 
"مـن المسـيح؟ الـربّ يـا بنيتـي" فالمسـيح  المسيح، وفي حوار بين بتول وأبيها وهيـب:

الـرب علـى هيئـة عيسـى، ومـرة عيسـى هـو  هو الربّ في رد الأب وهيب، فمرة يأتي
فــــي أغلــــب  هــــو الســــائد فــــي هــــذا العصــــر، يينالمســــيح عنــــد ، وهــــذا الاعتقــــادالـــربّ 
ى القــــرن الرابــــع مــــيلادي عنــــدما تبنــــت الإمبراطوريــــة ، وهــــو قــــديم يعــــود إلــــفهمطــــوائ

الرومانية الدين المسـيحي، فاختـارت أن تكـون المسـيحية توافـق التـراث الـوثني الـذي 
كانــت تــدين بــه، حتــى قيــل: "النصـــارى ترومــت ولــم تتنصــر الــروم".  والكاتــب فـــي 

دَ  لَّ }تعـالى:  ولـهقفـي  وصفه لعقيدة الآخر المسيحي لم يخرج عـن وصـف القـرآن،  ق

َ ٱ إنَِّ  ا  قاَلوُ   لَّذِينَ ٱ كَفرََ  ن قلُ   يمََ  مَر   نُ ب  ٱ مَسِيحُ ل  ٱ هوَُ  للَّّ َ كُِ يمَ   فمَ نَ  ل ِ ٱ مِ ي   للَّّ  إنِ   اشَ

هُ  يمََ مَر   نَ ب  ٱ مَسِيحَ ل  ٱ لكَِ يهُ   أنَ أرََادَ  َ ٱ فيِ وَمَن ۥوَأمَُّ  .2{ ا  جَمِيع   ضِ ر  ل 

ان يؤلــه عيســى، ويتخــذه ربــا ن مــن كــيفحســب الآيــة فــإن هنــاك مــن المســيحي 
هـــو مبنـــي علـــى عقيـــدة التثليـــث التـــي -عليـــه الســـلام–مـــن دون الله، وتأليـــه عيســـى 

يقولــون » التثليــث:انتشــرت فــي معظــم الكنــائس المســيحية فــي القــرون الأولــى، وفــي 
أن الله واحد في ثلاثة أقانيم هم الأب )الله( والابن )الله( والروح القـدس)الله( وهـؤلاء 
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هــم الله، كيــف هــذا؟ هــذا هــو ســر الثــالوث الأقــدس الــذي لا يســتوعبه عقــل  الثلاثــة
طبعا هذا الزعم يردده رجال الدين من المسـيحية  ،1«بشري لأنه فوق مستوى إدراكه

كلمــا جــدّ الســؤال فــي هــذا الأمــر. وقــد أشــار الكاتــب فــي الروايــة لهــذا المعتقــد مــن 
ومـــن المعلـــوم عنـــد كـــل » خـــلال حـــوار دار بـــين صـــالح وبتـــول، جـــاء فـــي الحـــوار:

الطوائــف المســيحية أن التثليـــث جــاء متــأخرا ولـــم يقــل أحــد بـــذلك فــي زمــن المســـيح 
، فــإذا بحثنــا عــن مرجعيــة الكاتــب والخلفيــة الثقافيــة التــي يســتند عليهــا، نجــد 2«نفســه

 أن القــرآن الكــريم أشــار إلــى عقيــدة التثليــث عنــد بعــض فــرق النصــارى، قــال تعــالى:

دَ  } رََ  لَّق َّ ٱ كَف اَلوُ   ذِينَ ل َ ٱ إنَِّ  ا  ق ثُِ  للَّّ ةَ   ثلََ   ثاَل ا ث َ ن   وَم د   وَ   ه  إلَِ   إلَِّّ   ه  إلَِ   مِ َّم   وَإنِ حِ  ل

ا ينَتهَوُا    .3{٤٤ألَيِم   عَذَاب   همُ  مِن   كَفرَُوا   لَّذِينَ ٱ ليَمََسَّنَّ  يقَوُلوُنَ  عَمَّ

كـــان حـــول ألوهيــة عيســـى، دار حــوار بـــين صــالح وبتـــول، و  هفــي الطـــرح نفســ
صـالح يبـين أن عيسـى بشــر يسـري عليـه الجـوع والتعــب والمـرض مثـل بقيـة البشــر، 

عيسى لا يمكن أن يكون الله ولا ابنا له، لأنـه نـاقص يعتريـه مـا يعتـري البشـر مـن »
يعتقـده المسـلمون فـي  وهذا ما، 4«التعب والألم، والله كامل لا يعتريه شيء من ذلك

المســلمة التــي كانــت صــوت الكاتــب،  عيســى، وقــد عبــر عــن هــذا صــالح الشخصــية
ا }ومرجعية هذا الاعتقاد من القرآن قوله تعـالى: ر   نُ ب  ٱ مَسِيحُ ل  ٱ مَّ  رَسُول   إلَِّّ  يمََ مَ

سُلُ ٱ لهِِ قبَ   مِن خَلتَ   قدَ   هُ  لر    ۥوَأمُ 
يقةَ   رُ  ٱ لطَّعَامَ  ٱ كُلََنِ يأَ   كَاناَ صِدِّ يَِّنُ  فَ كَي   نظ  نبُ

لقرآنـي رسـول سـبقته فهو حسب المعنى ا، 5{٤٥فكَُونَ يؤُ   أنََّى   نظرُ  ٱ ثمَُّ  تِ يَ  ل   ٱ لهَمُُ 
أمــه مــريم الصــديقة وهــي مبالغــة فــي الصــدق، كانــا يــأكلان الطعــام  رســل قبلــه، وأنّ 
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وهي ن صفات البشر، سواء أكان المعنى  الظـاهر هـو القصـود أم المعنـى المكنـى 
رك مـــع البشـــر فـــي صـــفات عنـــه، فالإلـــه لا يمكـــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال أن يشـــت

 معينة.

في قضية أخرى متعلقة بالحياة التي اختارها الرهبان والقساوسة لعبادة الـرب، 
نفسه وجسده لخدمة الرب، والمثـال  الإنسانوهي الرهبانية والكف عن الزواج ليهب 

الــذي ســنذكره مــن الروايــة فيــه تطــابق شــديد بــين المعنــى المقصــود وبــين مــا جــاء بــه 
هذه القضية، ففـي المثـال الـذي هـو جـزء مـن حـوار بـين الـراهبتين مـريم القرآن حول 

تعـرفين، نحــن هنـا محرومـات مــن »وهيلينـا جـاء رد هيلينــا عـن سـؤال طرحتــه مـريم: 
) تسـتدرك ( وهـؤلاء لهـم قلـوب لكـنهم لا  الرجال، إلّا من الأسقف ومساعده وزئيف،

ن خــلال اســتدراكها تحــاول مــ، 1«يفتــؤون مــن تــرداد أنهــم وهبــوا أنفســهم لخدمــة الــربّ 
 اأن تخفـــي شـــيئا وتعارضـــا  بـــين مـــا يـــدعي هـــؤلاء الرجـــال، وواقعهـــم الحيـــاتي، وهـــذ

المعنــى بالــذات؛ أن الرهبــان ابتــدعوا الرهبانيــة ولــم يســتطيعوا الالتــزام بهــا جــاء فــي 
ر   نِ ب  ٱ بعِِيسَى ناَوَقفََّي   برُِسُلنِاَ رِهِمءَاثَ   عَلىَ    ناَقفََّي   ثمَُّ } في سورة الحديد: قوله تعالى  يمََ مَ

ِ ٱ هُ نَ  وَءَاتيَ    وَرَح   فةَ  رَأ   تَّبعَُوهُ ٱ لَّذِينَ ٱ قلُوُبِ  فيِ ناَوَجَعَل   نجِيلَ  ل 
ة   َّةً وَرَه   مَ دََعُوهاَب  ٱ باَنيِ ا ت  مَ

ِ ٱ نِ وَ  رِض   ءَ تغَِا  ب  ٱ إلَِّّ  هِم  عَليَ   هاَنَ  كَتبَ    همُ  مِن   ءَامَنوُا   لَّذِينَ ٱ ناَاتيَ  فَ  رِعَايتَهِاَ   حَقَّ  هاَرَعَو   فمََا للَّّ

ن   وَكَثيِر   رَهمُ   أجَ   من خلال هذا التطابق بين المرجع المسـتند عليـه  ،2{٩٤سِقوُنَ فَ   همُ  مِّ
والواقــع الروائــي، يؤكــد المؤلــف مــرة أخــرى أن القــرآن الكــريم هــو المتكــأ الأســاس فــي 

يــــة المرتبطــــة باعتقــــادات تمثيلــــه للآخــــر المســــيحي حتــــى فــــي تفاصــــيل حياتــــه اليوم
 وعبادات معينة.
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وتتـــوالى أحـــداث الروايـــة ويتواصـــل النقـــاش والحـــوار بـــين بتـــول وصـــالح حـــول 
عليـــــه –المســـــيحية، والإســـــلام وأوجـــــه التقـــــارب بينهمـــــا، فيـــــذكر صـــــالح أن عيســـــى 

حــين قــال:  -صــلى الله عليــه وســلم–بقــدوم النبــي محمــد  الإنجيــلبشّــر فــي  -الســلام
وهــــذه  «مبعوثــــان مــــن عنــــد الله، والســــابق بشّــــر بــــاللاحق عيســــى ومحمــــد رســــولان»

برسـول يـأتي مـن بعـد عيسـى،  الإيماناحتوى دعوة أتباعه إلى  الإنجيلالإشارة بأن 
هــذه الــدعوى ذكــرت فــي القــرآن الكــريم فــي عــدة مواضــع نــذكر منهــا قولــه تعــالى فــي 

ِ ٱ رَسُولُ  إنِِّي ءِيلَ رَ   إسِ   بنَيِ  يَ   يمََ مَر   نُ ب  ٱ عِيسَى قاَلَ  وَإذِ  } :سورة الصـف يَ   للَّّ ق   كُمإلِ دِّ صَ  ام 

رَ   ةِ رَى  لتَّو  ٱ مِنَ  يدََيَّ  نَ بيَ   لِّمَا ِّ أَ   برَِسُول   اوَمُبشَ ن   تيِي دُ  أحَ    ۥ مُهُ س  ٱ دِيبعَ   مِ ا مَ َّ ا   فلَمَ  ءَهمُجَ

 ٱبِ 
يِن   ر  سِح   ذَاهَ   قاَلوُا   تِ بيَِّنَ  ل  ب د فـي ارتكـازه علـى والكاتـب فـي هـذه النقطـة اعتمـ، 1{٦م 

القرآن نفس الفعل "بشّر" الذي ورد في الآيـة، ليثبـت أنـه يلتـزم بأفكـار القـرآن وبلغتـه 
عليــــه –الأنبيــــاء مــــن لــــدن آدم  أيضــــا أثنــــاء محــــاورة المســــيحيين. والمعنــــى هنــــا أن

هـــم أصـــحاب  النبيـــينخـــاتم  -عليـــه الصـــلاة والســـلام–حتـــى البنـــي محمـــد  -الســـلام
ـــى أســـاس أن يمكـــن حوصـــ»رســـالة واحـــدة،  لة موقـــف القـــرآن مـــن هـــذه المســـألة عل

عيسى من ملـة إبـراهيم جـاء مصـدقا بـه، وبكـل النبيئـين وبموسـى وبتوراتـه، مواصـلا 
 2«منهاجهم القائم على الدعوة إلى التوحيد، مبشرا بمحمد وبرسالته

ـــر القضـــايا إشـــكالية فـــي  ـــى أكث ـــين صـــالح وبتـــول ليقفـــوا عل واســـتمر الحـــوار ب
هـي؛ معجــزة خلــق عيسـى، جــاء فـي الروايــة فــي هـذا الشــأن علــى التـراث المســيحي و 

إذًا فـــالله خلــــق عيســـى بمعجــــزة كمـــا خلــــق آدم بمعجـــزة، لــــئن كــــان »لســـان صــــالح: 
وهــذا المعنــى مقتــبس تمامــا مــن  ،3«عيســى مــن غيــر أب، فــآدم مــن غيــر أب ولا أم
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 القرآن في آية صـريحة: أن خلـق عيسـى لا يعجـز الله فهـو مثـل خلـق آدم مـن قبـل،
ِ ٱ عِنتتدَ  عِيسَتتى   مَثتَتلَ  إنَِّ } يكفــي أن يقــول الله: كــن فيكــون، قــال تعــالى:  كَمَثتَتلِ  للَّّ

 .1{٥٢فيَكَُونُ  كُن ۥلهَُ  قاَلَ  ثمَُّ  ترَُاب   مِن ۥخَلقَهَُ  ءَادَمَ  

وصلنا إلى آخر قضية مـن القضـايا التـي حـددناها سـالفا، وهـي قضـية الرفـع؛ 
ن كــان الكاتــب أشــار إليهــا تلميحــا بمعنــى أن عيســى رُفــع إلــى الســماء ولــم يمــ ت، وا 

ولـم يحـدد ذلــك، وهـذا مــرده ربمـا لأن حتــى عنـد المســلمين هنـاك اخــتلاف فـي مــوت 
المسـيح بــلا  إنّ » ، هـل مـات أم رفعـه الله، جـاء فـي الروايـة:-عليـه السـلام–عيسـى 

نه إنما غيّـروا مـن بعـده وبـدّلوا كمـا غيّـر أقـوا شكّ  م كان إمام الموحدين في زمانه، وا 
ي ذوالكـلام هنـا علـى لسـان صـالح الـ 2«كثيرون وبدّلوا بعد أن رُفع أنبيائهم أو مـاتوا

يعكـــس نظـــرة الإســـلام فـــي هـــذه القضـــية، وقـــد أشـــار القـــرآن إلـــى هـــذا المعنـــى رغـــم 
هُ  بلَ ٧٥٤ايقَيِنَ   قتَلَوُهُ  وَمَا}، قال تعـالى: *اختلاف التفاسير َ فعَ ُ ٱ رَّ انَ  هِ  إلِيَ   للَّّ  وَكَ

ُ ٱ تت زِيتتزًاعَ  للَّّ ـــى اخـــتلاف طـــوائفهم فيـــرون أن  ،3{٧٥١احَكِيم  أمـــا المســـيحيين عل
المســـيح صُـــلب ليتحمـــل عـــن البشـــر خطايـــاهم، وهـــذا المعنـــى دحضـــه القـــرآن كليـــا، 
والروايــة المســيحية أعطــت للمــوت الــذي كــان بتلــك الطريقــة الشــنيعة معنــى خاصــا: 

اصــا، فهــو فــداء يقــرّون أنّ عيســى صُــلب إلّا أنهــم يعطــون هــذا الصــلب مغــزى خ»
ـــا آدم ـــة لـــم يغفـــل الكاتـــب أيضـــا قضـــية الصـــلب 4«للبشـــرية مـــن خطاي . وفـــي الرواي

والفداء، ففي حوار بين القس وبتول حين أوكلت إليه مهمة ردها للمسـيحية باعتبـاره 
لكــــن الله أراد بســــماحته لــــه -»شخصــــية دينيــــة مرموقــــة لهــــا تأثيرهــــا علــــى النــــاس، 
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ـــذلك الخطيئـــة.  ـــة يـــا–بالصـــلب أن يكفـــر ب حبرنـــا الأعظـــم؟ )قالـــت ذلـــك  أيـــة خطيئ
 .1«الخطيئة التي ارتكبها آدم –ساخرة(

هــذه القضــايا التــي ذُكــرت هــي القضـــايا الأظهــر فــي الروايــة، التــي غالبــا مـــا 
أخذت شكل الحوار بين شخصيتين منتميتـين لـدينين مختلفـين؛ المسـيحية والإسـلام، 

جعيتـه فـي هـذه المسـائل المتعلقـة ومن خلال ما قدّمه الكاتـب، فقـد كـان منطلقـه ومر 
بعقيــدة المســيحيين وبعــض عبــاداتهم، مرجعيــة إســلامية تســتمد حججهــا مــن القــرآن 

مـا جـاء  عن في أغلب رؤاه في الرواية ، ولم يخرج الكاتبوالثقافة الإسلامية الكريم
نمـــا كـــان التزامـــه واضـــح بخـــط القـــرآن فـــي نظرتـــه للمســـيحية والمســـيح  بـــه القـــرآن وا 

 وأتباعه.

الملاحـــظ أن الكاتـــب لـــم يكـــن مرجعـــه القـــرآن الكـــريم فـــي نظرتـــه للمســـيحية و 
نما يجد المتمعن في الرواية أن الكاتب اعتمـد الثقافـة الإسـلامية عمومـا فـي  فقط؛ وا 
محطــات كثيــرة مــن روايتــه، فمــثلا: فــي رحلــة الشــك الطويلــة التــي كانــت فيهــا بتــول 

قتنع بما قدمته لها الكنيسـة، نجـد تبحث عن حقيقة الربّ، إذ لم يطاوعها عقلها أن ت
الكاتـــب يســـرد لنـــا موقفـــا لبتـــول حـــين كانـــت تتأمـــل فـــي الكـــون، فراحـــت تعـــدد فضـــل 
الشــمس علــى البشــر، ثــم راحــت تشــكرها لكنهــا توقفــت قلــيلا مــع نفســها، ثــم أردفــت 

مــن نشــكر الموجــود أم الموجــد"؟ ســألت نفســها، وســرعان مــا أجابــت؛ فقــد »"قائلــة: 
"بل الموجد". ثم أردفت: "ولكن من الموجد"؟ وسرعان كـذلك مـا كان الجواب سهلا: 

أجابت: "الله ... الله". لكن ما كنه هذا الله الذي أوجد هذه الشمس؛ إنـه لـيس يسـوع 
بالإشـعاع، فلـم نتوجـه إليـه  إمـدادهابالتأكيد إذ ليس له قـدرة علـى تكـوير الشـمس ولا 
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لبحــث عــن الله مــن حادثــة ســيدنا . اســتعار الكاتــب هــذا المعنــى فــي ا1«علــى أنــه الله
ورأى أنهــا لا  حــين كفــر بالأصــنام التــي كــان يعبــدها قومــه -عليــه الســلام–إبــراهيم 

يطلب الهداية من الله ويبحث عنه في الكـون الفسـيح،  يمكن أن تكون إلها، وانطلق
ا}قال تعالى:  م  ٱ رَءَا فلَمََّ َ أكَ   ذَا  هَ   رَبِّي ذَاهَ   قاَلَ  باَزِغَة   سَ لشَّ ا   رُ  ب َّ تَ   فلَمَ اَلَ  أفَلَ  ق

ا ء  برَِي   إنِِّي مِ قوَ  يَ   مَّ ه   إنِِّي ٤١رِكُونَ تشُ   مِّ ِيَ وَج   تُ وَجَّ َّذِي ه رََ  للِ مَ  ٱ فطَ  تِ وَ  لسَّ

َ ٱوَ  ا   ا  حَنيِف   ضَ ر  ل  اَ   وَمَ نَ  أنَ هنـاك تطـابق فـي الطريقـة التــي ، 2{٤٢رِكِينَ مُش  ل  ٱ مِ
عليــه -ع الطريقــة التــي بحــث بهــا إبــراهيمحقيقــة الله مــ كانــت بتــول تبحــث فيهــا عــن

 .ر بالخرافات التي وجد قومه عليهامن قبل وكلاهما كف-السلام

المســـيحي لعـــدة اعتبـــارات  الآخـــركمرجـــع أساســـي فـــي رؤيـــة  الإســـلاماعتمـــاد 
نصية وخارج نصية، كشخصية الكاتـب المسـلمة وكـذلك فنيـا أنـه مصـنف فـي خانـة 

الإســــلامي ونصــــيا مــــن خــــلال تقنيــــات الســــرد الــــروائيين العــــرب الملتــــزمين بــــالأدب 
الروائــي كــان لــه صــوتان فــي الروايــة  أنّ بئير والــتقمص فلــو دققنــا البحــث نجــد كــالتّ 

صـــالح وبتـــول، فصـــالح هـــو الـــردود الجـــاهزة علـــى التصـــور المســـيحي فـــي المســـائل 
   .الإشكالية، وبتول هي التشكيك واللاتوازن من داخل المسيحية

 

 ة:المرجعية التاريخي 1-0

إذا كانت نصوص الدين تحتاج إلـى تأويـل وتفسـير حتـى تفُهـم ويـتم اسـتنزال 
أحكامهـــــا علـــــى حيـــــاة البشـــــر، فـــــإن التـــــاريخ كحـــــدث وقـــــع فـــــي الماضـــــي لا يمكـــــن 
استحضاره كما وقع إلا بوسيط، هذا الوسيط هو النص التـاريخي الـذي لا يكـون إلّا 
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أن يســتخرج حكايــة مــا »ه؛ بالكتابــة الســردية، وعليــه فعلــى المــؤرخ أن يســردن تاريخــ
مــن كومــة الأحــداث المتنــافرة وغيــر المترابطــة أو غيــر المتجانســة أو غيــر المنضّــدة 
بالضرورة، وعليه أن يضع حدثا ما بوصفه سببا وآخـر بوصـفه أثـرا، عليـه أن يبـرز 
حـــدثا مـــا ويغيـــب آخـــر، كمـــا عليـــه أن ينصّـــب شخصـــية مـــا بوصـــفها بطـــلا. وهـــذه 

ب صــياغة الحبكــة أو التحبيــك  دن واياات وبااول ريكااورهايااالعمليــة هــي مــا يســميه 
Emplotment  بعمليــة الســردهااومي بابااا ويســميهاNarrating فعلــى المــؤرخ أن .

ــــــك تاريخــــــه ويســــــرد ماضــــــيه، لكــــــي يظهــــــر فــــــي صــــــورة متماســــــكة وواضــــــحة  يحب
 في شكل حكاية محبوكة، تستجيب لمتطلبات السرد.. 1«ومفهومة

ريخيـــة التـــي بنـــى عليهـــا الكاتـــب رؤيتـــه وعليـــه فـــإن البحـــث فـــي المرجعيـــة التا
هـــو بحـــث فيمـــا اختـــزن فـــي الـــذاكرة مـــن خـــلال ســـرديات التـــاريخ لا التـــاريخ  للآخـــر

نفســــه، هــــذه الســــرديات الخاضــــعة لــــذات المــــؤرخ وترميــــزات اللغــــة والأفــــق الثقــــافي 
زاحة أو إضمار أخرى.  المهيمن في إبراز أحداث وا 

كاتـب ذكـر أحـداث مهمـة وقعـت فـي بالعودة إلى الرواية محل الدراسـة، نجـد ال
مراحــل تاريخيــة مفصــلية، كــان لهــا بــالغ الأثــر فــي تصــدع البيــت المســيحي وتوجيــه 

لأن الكاتـــب يرســـم لنـــا صـــورة للآخـــر المســـيحي  المســـيحية عـــن مســـارها الصـــحيح،
ضـافات، فمــثلا فـي حديثـه عــن  متـأثرة بمـا وقـع فــي تـاريخ المسـيحية مــن تعـديلات وا 

يـــد وتبنـــي التأليـــه، استحضـــر حادثـــة مجمـــع نيقيـــة*، علـــى بدايـــة العـــدول عـــن التوح
فـي حـوار لـه  -حسب ما قدّر له الكاتـب–لسان صالح الشخصية المسلمة المطلعة 

الروماني الـوثني قسـطنطين فـي القـرن  الإمبراطورإلى أن حلّ زمن حكم » مع بتول
مـــن الرابـــع المـــيلادي الـــذي أحـــب أن يـــدخل فـــي المســـيحية عنـــدما رأى أجـــزاء كثيـــرة 
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إمبراطوريته تعتنق هذا الدين، وعندما رأى أمه قد فعلت ذلك. فـأمر أن يعقـد مجمـع 
م 391مناقشــة الآراء، كــان ذلــك عــام  مســكوني فــي نيقيــة علــى عــادة الرومــان فــي

حضــره مـــا يقـــرب مـــن ألفـــي رجـــل ديـــن فـــي ذلـــك الوقـــت. تـــزعم البطريـــرك )آريـــوس( 
م )أثناســــيوس( بطريــــرك صــــاحب الحجــــة القويــــة جنــــاح الموحــــدين، وتــــزع المصــــريّ 

الإسكندرية جناح المؤلهين. وأمـر الاثنـين أن يتنـاظرا فيمـا بينهمـا ليختـار مـن خـلال 
 1«تلك المناظرة المذهب الذي يروق له

ة فـــي هـــذا المقطـــع الـــذي يـــروي حـــدثا تاريخيـــا مهمـــا، مـــن خـــلال اتيّـــتجلـــت الذّ 
، وكيــــف بعــــض الإشــــارات والموجهــــات؛ فحــــين ينقــــل الكاتــــب الحادثــــة التــــي وقعــــت

عقيــدة التثليــث، كــان  الإمبراطــورانتخــب الحاضــرون فــي مجمــع نيقيــة وبإيعــاز مــن 
الكاتــب يضــمن فــي تلافيــف الحــدث التــاريخي ميولاتــه، فقــال عــن آريــوس: )صــاحب 
ـــالوثني، وهـــذا اســـتجابة لمـــا يتـــواءم مـــع  الحجـــة القويـــة(، كمـــا وصـــف الإمبراطـــور ب

فالحادثــة  -الطــرف أو ذاك بغــض النظــر عــن صــحة هــذا–اعتقــاد وقناعــة الكاتــب 
التاريخيــة الــواردة فــي هـــذا المقطــع تتســم بالهيمنــة الثقافيـــة لــرأي الكاتــب مــن خـــلال 

 والسلب.  والإيجاباللغة المستعملة وما تحمله من دلالات القوة والضعف 

هــا رغــم أن كتــب التــاريخ المســيحي تثبــت وتقــرّ بهــذا الحــدث التــاريخي، إلّا أنّ 
ه ومســـببات حدوثـــه ونتائجـــه، ولـــيس همنـــا هنـــا تبيـــان هـــذه تختلـــف مـــن زوايـــا تناولـــ

نّ  ص كما أورده الكاتب للبحـث فـي بعـض ما همنا  الانطلاق من هذا النّ الفروقات وا 
جزئياته والتأويلات التي قدمها الكاتب لبعض أحداثه؛ فحـين يعـزو الكاتـب أن تبنـي 

الرومانيـــة، كـــان  المســـيحية المتوائمـــة مـــع الوثنيـــة التـــي كانـــت عليهـــا الإمبراطوريـــة
فهــذا فيــه اختــزال شــديد لحتميــات  ورغبــة أمــه مــن قبلــه، الإمبراطــوراســتجابة لرغبــة 
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ولـــة مـــع الدّ  تاريخيـــة وظـــروف سياســـية مـــرت بهـــا المســـيحية فـــي صـــراعها الوجـــوديّ 
ـــــدّ  ـــــة مـــــن بعـــــدها مـــــن جهـــــة ومـــــع ال ـــــة والبيزنطي ـــــالروماني ابقة يانات والفلســـــفات السّ

ـــم يحـــدث فقـــط علـــى والمعاصـــرة لهـــا، فـــالتحريف والتحـــ ور الـــذي حـــدث للمســـيحية ل
نمــا كــان عميقــا بحثــت فيــه الكنيســة كمؤسســة سياســية عــن أدوار  مســتوى العقيــدة وا 
لاهوتيــة دينيــة وسياســية، وكــان التفاعــل مــع الثقافــات الســائدة كمــا أشــار إلــى ذلــك 

شـأنها فـي ذلـك شـأن –والامتصـاص  الإقصـاء إسـتراتيجية: أنه مبني علـى توينبي*
مـس، والاسـتبعاد والطّ  الإقصاءتقوم من ناحية على  إستراتيجيةهي » -ياناتكل الدّ 

ة أخـرى علـى الامتصـاص والاسـتحواذ والتمثــل إذا كـان ذلـك ممكنـا، وتقـوم مـن ناحيّـ
بمـــا يغـــذي أفكارهـــا هـــي ويخصـــب تصـــوراتها، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أنهـــا غلّبـــت 

منطلقاتهـــا، ثـــم تطـــوير الأســـلوب الثـــاني، وذلـــك مـــن خـــلال انتـــزاع عناصـــر تناســـب 
وســـائل داخليـــة لــــدمج تلـــك العناصـــر فــــي الســـياق العـــام لهــــا بمـــا يجعلهـــا مكونــــات 

 .1«جوهرية فيها

عــن  ا تمخـضّ ثليـث لـم يكــن قـرارا سياسـيّ وحيـد وتبنــي عقيـدة التّ فالعـدول عـن التّ 
نّ  مــا الأمــر كــان أشــبه مــا يكــون بمــيلاد واصــطناع شــيء جديــد اجتمــاع واحــد فقــط، وا 

ة احتـاج إلـى فتـرة مـن قافيّ ة والثّ ياسيّ اريخية والسّ راكمات التّ وعة من التّ من خلال مجم
قـة علـى حسـب ة الجديـدة بكنائسـها المختلفـة والمتفرّ من حتى تبلورت فيه المسـيحيّ الزّ 

قصائهااستحواذها   ابقة والمعاصرة لها.قافات السّ للعقائد والثّ  وا 

ة فـــي الإشـــارة إلـــى اريخيّــتّ ة الى أيضـــا المرجعيّـــبالإضــافة إلـــى الأحـــداث، تتجلـّـ
ــالوثــائق التّ   جل الوثــائقي هــو أثــر مــادي يــدلّ كمرجعيــات؛ فالسّــ ة والشخصــياتاريخيّ

اريخ فـي إثبـات حـدوث واقعـة مـا أو وجهـة نظـر على تاريخ مـا يسـتند إليـه كاتـب التـّ
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وائــــي فــــي إثبــــات حقــــائق تاريخيــــة نــــة، كمــــا يســــتند إليــــه الرّ ة معيّ ة تاريخيّــــفــــي قضــــيّ 
 .وائيّ ه الرّ نصّ اعتمدها في 

ثليــث ذكــر الكاتــب فــي حــوار دار بــين صــالح علــى التّ  دّ ودائمــا فــي ســياق الــرّ  
ـــ»وبتـــول:  ة ســـتجدين فيهـــا هـــذه العبـــارة إن شـــئت ارجعـــي إلـــى الموســـوعة الكاثوليكيّ

الموثقــة: "إن صــياغة الإلــه الواحــد فــي ثلاثــة أشــخاص لــم تنشــأ موطــدة وممكنــة فــي 
فالاعتمـــــاد علـــــى ، 1«قبـــــل نهايـــــة القـــــرن الرابـــــع"حيـــــاة المســـــيحيين وعقيـــــدة إيمـــــانهم 

رد هــو ربــط الروايــة بــالواقع أكثــر ومــدها بحجــج صــلبة الأرشــيف التــاريخي فــي السّــ
أثنــاء المحاججــة أو المرافعــة لقضــية مــا، فالوثيقــة الأرشــيفية تضــمن علــى الأقــل أن 

ل علــى الأقــ»يكـون الخطــاب التـاريخي داخــل الروايـة أقــرب إلـى الأمانــة والتصـديق، 
. 2«يكــون الخطــاب ممكنــا وقــابلا للتصــديق ومحــتملا وفــي كــل حــال أمينــا وصــادقا

ة وبهـــذا تكـــون حجـــة الاســـتناد إليـــة كمرجعيـــة أو كتوظيـــف، خاصـــة فـــي الحـــوار قويّـــ
ســـة، أحســـن مـــن أن يلجـــأ الكاتـــب إلـــى ســـرود خياليـــة مقتبســـة عـــن المـــوروث ومؤسّ 

ئبي خاصـة تلـك الأسـاطير الشعبي تجمع بين الحقيقـة والخيـال وبـين الـواقعي والعجـا
 المؤسسـة لمعتقـدات معينـة، وقـد اعتمـدها الكاتـب لكـن فـي الجهـة المقابلـة ليثبـت أنّ 
بعض المعتقدات المسيحية مبنية على الأسطرة، فقد ذكر الكاتـب فـي الروايـة قصـة 

إلــى أن جــاء اليــوم الــذي مــرّ بهــم ووهــم يجلســون تحــت »علــى لســان مــريم الراهبــة: 
عملاقــة، رجــل غريــب لــم يــروه مــن قبــل، وأســموا أنهــم لــم يــرووه ظــلّ شــجرة ســنديانة 

بعد الحادثة أيضا، كـان هـذا الرّجـل يحمـل بـين يديـه قرطاسـا، اقتـرب مـنهم فيمـا هـم 
ــــي  ــــى رؤوســــهم، ويبتســــم ف يســــكرون ويغنــــون وطــــاف بهــــم واحــــدا واحــــدا يمســــح عل

وســهم، وجـوههم، ثــمّ أخــذ مــن قربــة تتــدلى علـى جانبــه مزهــرا ورشّ بــه المــاء علــى رؤ 
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وكـأن الكاتـب يعتمـد ، 1«وكأنما أفاقوا من سكرتهم، وأنّ أرواحهم قـد أصـبحت خفيفـة
يــزال  علــى ثنائيــة الحقيقــة والأســطورة، فلمــا تعلــق الأمــر بحادثــة حــول أن المســيح لا

يتجـــول بـــين أتباعـــه ويمســـح علـــى رؤوســـهم ليبـــاركهم، جـــاء بهـــا علـــى شـــكل قصـــة 
يـــة حتـــى يخفـــف مـــن احتماليـــة حـــدوثها، ند، محاطـــة بهالـــة مـــن العجائبمجهولـــة السّـــ

وأنهـــا لا تغـــدو أســـطورة تتناقلهـــا الثقافـــة الشـــعبية، فـــي المقابـــل وفـــي حديثـــه عـــن أن 
عقيدة التثليث مستحدثة اعتمد الوثيقة التاريخية الموجودة ماديـا ويمكـن العـودة إليهـا 

ســبق يســعى الكاتــب إلــى إثبــات وجهــة نظــره  إذا تطلــب الأمــر ذلــك، مــن خــلال مــا
ســـــيحية مـــــن خـــــلال التقابـــــل بـــــين المرجعيـــــات الأســـــطورية والحقيقـــــة فـــــي تـــــاريخ للم

 المسيحية.

لـــبعض الأحـــداث  مرجعيـــةً التاريخيـــة التـــي اعتمـــدها الكاتـــب  أمـــا الشخصـــيات
وهي التـي تـدعم توجهـه ورؤيتـه حـول المسـيحية، نـذكر  المهمة في تاريخ المسيحية،

اود، سااارفيتوس، جاااون ماااارتن لاااوثر، نساااطورس، فرانسااايس دمنهـــا فـــي الروايـــة: 
نكـاروكـل هـذه الشخصـيات التاريخيـة تمثـل خـط الاعتـدال بيدل.  التحريفـات التـي  وا 

اللاهوتيــــــة والسياســــــية  كانــــــت تطــــــرأ بــــــين المرحلــــــة والأخــــــرى حســــــب الاحتياجــــــات
 .في لحظة تاريخية معينة الإنسانوالاقتصادية والرغبات الفردية التي يصنعها 

ظيـــف الشخصـــية التاريخيـــة بكـــل أبعادهـــا وهنـــا نشـــير إلـــى نقطـــة مهمـــة فـــي تو 
أن هنـــاك نوعـــان مـــن التوظيـــف فـــي هـــذه الروايـــة المدروســـة، أولا: ذكـــر  كمرجعيـــة:

شخصــية مثــل  بعــض الشخصــيات التاريخيــة علــى ســبيل الاستشــهاد لمواقــف معينــة،
الذي اقترن اسمه بالتصحيح الذي مسّ توجهات الكنيسة خاصة قضـية  مارتن لوثر

ا الاستناد يقع خارج العملية السـردية. ثانيـا توظيـف الشخصـية وهذ صكوك الغفران،
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التاريخية على أنها رمز من خـلال اسـتعارة اسـمها أو الحـدث التـاريخي الـذي اقتـرن 
قافيـــــة لهـــــذا الرمـــــز التـــــاريخي ماثلـــــة فـــــي ة والثّ مزيّـــــبـــــه اســـــمها فتصـــــبح الحمولـــــة الرّ 

مـــا مـــن الحمولـــة والـــزخم الشخصـــية الروائيـــة التمثيليـــة فمـــثلا اســـم مـــريم أو بتـــول له
التــــاريخي خاصــــة التــــاريخ الــــديني مــــا يســــاهم فــــي دمــــج الأزمنــــة المتباعــــدة، وكــــأن 
الروائي يدفع القارئ إلى استحضار القداسة والنقاء الـذي كانـت عليـه المسـيحية فـي 

 .لها الإسلام أول عهدها وهو ما يتوافق مع نظرة

 المرجعية اللغوية:    3-3

والتنـــوع وهـــذا تبعـــا لطبيعـــة الروايـــة الانفتاحيـــة  تمتـــاز لغـــة الروايـــة بالخصـــوبة
وسعة طاقاتها الاستيعابية، إذ تتداخل المستويات الثقافية للشخصيات مع مـا تتيحـه 
الرواية من إمكانات سردية وأسلوبية وشعرية تكون اللغة هي المحرك الأساس لهـذه 

النهــائي، ويعــد العمليــة التفاعليــة وهــي الســطح الــذي تتجلــى عبــره الروايــة فــي شــكلها 
مـن خـلال  ئـيالرواالمـتن من الأوائل الذين أولوا اللغـة أهميـة خاصـة داخـل  باختين

بمــــا أن الروائــــي يجمــــع داخــــل عملــــه مجموعــــة مـــــن  الحواريااااة مفهومــــه الجديــــد: 
المســتويات والمرجعيــات اللغويــة التــي يوفرهــا المجتمــع، فهــو بهــذا الطــرح يــربط بــين 

فلغـة الروائـي هـي نسـيج مـن لغـات متعـددة تعكـس اللغة كنسق وبعدها الاجتمـاعي، 
التنوع الحاصل في مسـتويات شخصـياته الثقافيـة والعلميـة والأدوار الدينيـة والدنيويـة 

 الموكلة إليهم، وهي تعكس بطريقة ما المخزون اللغوي للكاتب.

تلقاء هذا فاللغة أساس كل المرجعيات بما فيها المرجعيات السـابقة، إذ تسـتند 
تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى اللغــة التــي كتبــت بهــا بمــا تــوفر  انصوصــ نهــاكو  عليهــا
بـأي شـكل مـن  يمكـن أن تكـون حياديـة من إمكانات تعبيريـة، هـذه اللغـة التـي لا لها

ذاتهــا  غــة فــي حــدّ اللّ » فهــي تتــورط دائمــا مــع حمولتهــا الثقافيــة والتاريخيــة، الأشــكال،
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فــلا يمكــن فــرض  .1«لأيديولوجيــةليســت بريئــة مــن تورطهــا فــي أشــكال مــن الرؤيــة ا
غــة التــي اتســمت فــي هــذه الروايــة بإيديولوجيــة الصــراعية بــين فكــرة الحياديــة علــى اللّ 

لا نفحـــص اللغـــة كنظـــام مـــن المقـــولات النحويـــة المجـــردة، بـــل فحـــين الأنـــا والآخـــر، 
ا كلغـــة متخمـــة أيـــديولوجيا، كمفهـــوم للعـــالم، كـــرأي ملمـــوس، أو مثـــل مـــا يضـــمن حـــدّ 

، واللغـة تسـتطيع أن هم المتبـادل فـي كـل مجـالات الحيـاة الأيديولوجيـةأقصى من الف
تعبر بشكل دقيق عن الصراعات الاجتماعية والفكريـة، فالكلمـة كظـاهرة إيديولوجيـة 
هــي فــي الأســاس مفتــاح لكــل دراســة تتجــاوز المعــاني اللغويــة الدقيقــة إلــى المعــاني 

 .2العميقة والحمولة الإيديولوجية

تعمالها فــي الروايــة تعبــر عــن توجهــات إيديولوجيــة، وتكتســب واللغــة أثنــاء اســ
تعبـــر عـــن الصـــراع والتصـــنيف بـــين الـــذات والآخـــر فـــي الروايـــة، وباعتبـــار  معـــاني

الرواية يمكن تصنيفها على أنها روايـة دينيـة، وحتـى الصـراع وتطـور الأحـداث أخـذ 
ـــة المميـــز  ـــة الفكري ـــد أن اللغـــة المعنيـــة بالحمول ـــذات عـــن فيهـــا منحـــى دينـــي، فلاب ة لل

الآخــر، أو تلـــك التـــي تصـــنفه وتعبـــر عـــن موقـــف منـــه إيجابيـــا كـــان أم ســـلبيا، وهـــي 
كمــا هــو شـــأن -هــو الميــزة الأساســية فـــي الروايــة،  تعكــس  الصــراع والتــدافع الـــذي

وهــذا قــد يتجلــى فــي اللغــة أول الأمــر حتــى يأخــذ أنمــاط ثابتــة فــي البلاغــة  -الحيــاة
التــي قــد تقــوم بــين البشــر، وقــد اطــردت بيــنهم  ويلــزم عــن ذلــك أن العلاقــة»القوليــة، 

أســباب التنابــذ عرقــا وجنســا وقومــا وثقافــة وانتمــاء عقــديا وسياســيا وطبقيــا أن توجــد 
وخيــر ، 3«مثيلاتهــا فــي أســاليب القــول وأنمــاط البلاغــات وأبــواب التعــابير والأخطبــة

ائي " وهــي مفهــوم ســلبي إقصــكااافرمثــال يتجلــى فــي الروايــة توظيــف الجميــع للفظــة "
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ينعــت بهــا صــاحب كــل معتقــد الآخــر الــذي لا ينتمــي إلــى دائرتــه الاعتقاديــة، وهــذه 
الحاصـل علـى مسـتوى الثقافـة الدينيـة،  والإقصاءالمفارقة في التسمية تعكس التنابذ 

فلوعـــدنا إلــــى الروايـــة نجــــد أن عائلـــة بتــــول وصـــفت صــــالح المســـلم أنــــه كـــافر مــــن 
فالكـــافر فــي نظـــر المســيحية فـــي  ،1«بــين أحضـــان ذلــك الكـــافر ليلوثهــا»منظورهــا، 

الروايـــة هـــو المســـلم لهـــذا نجـــد تســـاوي فـــي الشـــحنة الســـلبية بـــين الكلمتـــين: "كـــافر" 
أهـــو مســـلم؟ وتقـــولين مســـلم، أي »و"مســـلم" حتـــى لكأنهمـــا يعبـــران عـــن شـــيء واحـــد 

وهــذا التصــور المســيحي للمســلم هــو تصــور قــديم نــتج عــن ، 2«وقحــة متماديــة أنــت
ة فــي العصــور الوســطى للإســلام الــذي كــان بمــده المتســارع تصــور الكنيســة الغربيــ

تفـوق فـي كـل الميـادين، فأخـذت  اعنصـر  وصـفهابيهدد سلطتها اللاهوتية والسياسية 
الكنيســــة تتحصــــن منــــه بحزمــــة مــــن التصــــنيفات والمقــــولات المشــــوهة لحقيقتــــه، فقــــد 

هنـا  ومـن ،الإسلام يمثـل خطـرا ينبغـي وضـعه فـي الحسـبان أنّ  ؛تصور الغرب إذًا»
دفاعية وذات صبغة حربيـة تجلـت فـي  -اسبوزيتوكما يذكر جون - كانت استجابته

، وهـذا التصـور ظـل مهيمنـا 3«إدانته واستبعاده باعتباره همجيـا كـافرا بـدلا مـن فهمـه
 لقرون على رؤية المسيحي، خاصة الغربي للإسلام والمسلمين.

ين خطفــوا مــراد أيضــا المتعصــبون مــن المســلمين الــذ "،كــافر"واســتعمل لفظــة 
وأصــبحت تتلاعــب »لغايــة تصــفيته، ففــي حــديثهم معــه قبــل قتلــه جــاء قــول أحــدهم: 

، وهــي تلخــص نظــرة المتعصــبين مــن المســلمين 4«بآيــات الله يــا كــافر يــا زنــديق...
 لمن يخالفهم في الاعتقاد.
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ولــم تـــرد فـــي الروايــة علـــى لســـان صـــالح الشخصــية المســـلمة تصـــنيف الآخـــر 
نما كـان يصـفهم أحيانـا أنهـم مخطئـون أو محرفـون المسيحي أو الملحد  أنه كافر، وا 

وحتى وثنيون حين أصّل لتاريخ التثليث، وهذا يعكس اعتدال شخصية صـالح حتـى 
فــي تصــنيفه للآخــرين، وتبرمــه فــي إطــلاق الأحكــام التكفيريــة. علــى عكــس مــا يفعــل 

واحـدة مـن  المتعصبون من المسيحيين والمسلمين، وكأن الروائي يقدمهم على درجة
 التعصب.

فرضت ثنائية الأنا والآخر التي اتسمت بهـا الروايـة أن تنقسـم اللغـة بـين الأنـا 
المتكلمــة المســلم والآخــر الموضــوع المســيحي، فهــذه الثنائيــة المرجعيــة تفــرض علــى 
الروائــي الالتــزام بالمرجعيــة المناســبة لكــل شخصــية روائيــة، ففــي حديثــه علــى لســان 

لقس أبرام والراهبة مريم وحتى بتـول وهـي علـى المسـيحية، الشخصيات المسيحية كا
كــان يســتعمل لغــة متعارفــة داخــل الوســط المســيحي يرددهــا رجــال الــدين أثنــاء تأديــة 

أيتهــا »، «مــن هنــا بــارك الــرب البشــر بكلمتــه»الطقــوس الدينيــة، منهــا مــن الــنص: 
 1«الطاهرة، مباركة أنت في العالمين، أسمعينا صوت الرب في كلماتك

في بعض الفترات في الرواية لم يلتزم الروائي بالمرجعيـة الخاصـة بكـل جهـة، 
فقــد اســتعمل لغــة خاصـــة بالمرجعيــة الإســلامية مــن خـــلال اقتبــاس آيــات وأحاديـــث 
 وهــو يــتكلم بلســان شخصــيات مســيحية دينيــة أثنــاء تقــديمها لمــواعظ داخــل الكنيســة،

هادة، وســعيهم عبــادة، حــبهم شــ»... جــاء علــى لســان الأســقف أبــرام فــي موعظتــه: 
ورزقهم رفادة، ويعطيهم الرب فـوق ذلـك زيـادة. إذا حـزبهم أمـر لجـؤوا إلـى الله فـأزال 

 ا لا شــكّ ممّــ ،2«ظلمــونظلمــون ولا تُ ...  وكونــوا عبــاد الله إخوانــا. لا تَ رّ عــنهم الضّــ
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رســالة الأنبيــاء تحمــل نفــس التعــاليم والقــيم لكــن اللغــة المســتعملة داخــل كــل  فيــه أنّ 
ة هــــي مــــن يحــــدد الفروقــــات، كمــــا أن الكنيســــة لهــــا لغــــة خاصــــة مقتبســــة مــــن ثقافــــ

الأناجيل كاستعمال لفظة الرّب للدلالة على الله. والكاتب في هـذا المقـام لـم يسـتطع 
الـتخلص مـن ذاتيتــه المنبثقـة مــن الثقافـة الإسـلامية بكــل تراثهـا خاصــة اللغـوي حتــى 

 وهو يتكلم داخل الكنيسة.
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، هو بحث شـائك لصـعوبة التعامـل مـع الآخـر الآخرموضوع البحث في  إنّ 
باعتبــاره ذات أخــرى، يحتــاج فيهــا الباحــث لمزيــد مــن الجهــد فــي فصــل الــذات عــن 
الموضوع، خاصة في العلوم الإنسانية، وأن الذات حين ترسم صـورة عـن الآخـر لا 

ذلـك، وكـذلك  يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تتحـرّى الموضـوعية والإنصـاف فـي
الأمر مع الدارس الباحث، والبحث في الآخر، هـو بحـث فـي العلاقـات والتفـاعلات 
الحضـــارية بـــين الأمـــم والـــدول المتصـــارعة والمتصـــالحة فـــي شـــتى مجـــالات الحيـــاة 
الماديـــة والمعنويـــة منهـــا، وحتـــى بـــين الأفـــراد المنتمـــين لـــوطن واحـــد، المختلفـــين فـــي 

 فات الدينية.التوجهات الأيديولوجية، والاصطفا

ودراسـة الآخــر وآخريتــه، يفــرض علــى الباحـث النظــر فــي تشــكلاته فــي وعــي 
الـــذات المقابلـــة لـــه، والصـــور التـــي تمثلتهـــا الـــذات فـــي كـــل أشـــكال التعبيـــر، خاصـــة 
مكانــات ســردية، تتُيحلهــا  الروايــة الحديثــة، لمــا تضــطلع بهــا مــن خصــائص فنيــة، وا 

 استيعاب هذا النوع من المواضيع.

مــن المقومــات الفنيــة مــا يؤهلــه لرســم صــور  ،روايــة كفــن تخييلــي لــهومهمــة ال
عـــن الشخصــــيات الرمزيـــة للمؤسســــات  ،مختلفـــة ومتباعـــدة ومتداخلــــة فـــي آن واحــــد

خييـل الـذي كمـا أن التّ  ،وللخطابات التي تتبناها والتوجهات التي تسير علـى خطاهـا
اقـا فـي تأمـل الآخــر تمارسـه الروايـة يحررهـا مـن صـرامة العقـل ورقابتــه ويفـتح لهـا آف

مــــن وجــــوه مختلفــــة ، وهــــذه المشــــروعات التخييليــــة لرســــم صــــورة الآخــــر يجــــد فيهــــا 
الخبايـــــا والمكنونــــــات الروائـــــي مـــــن الحريـــــة مــــــا يســـــاعده علـــــى كشـــــف كثيــــــر مـــــن 

حباطــات فــي التفــاعلات الإنســانية بــين الــذات والآخــر ، ومــن جهــة الإوالأحاســيس و 
والابتعــاد عــن القولبــة والتنمــيط ســواء  أخــرى فــالروائي مطالــب بالكشــف عــن الحقيقــة

 .أكانت بوعي منه أو دون وعي
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سعت هذه الدراسة للكشف عن الملابسـات التـي صـاحبت تكـوين صـورة وقد 
الــذات المســلمة عنــد الآخــر صــورة وبدرجــة أقــل  ،خــر المســيحي عنــد المســلمعــن الآ

انبهــا مــاهي فــي أغلــب جو  ،وهــذه الصــورة المتشــكلة فــي الــوعي الجمــاعي ،المســيحي
كمـــا عملـــت  ،إلا ترســـبات تاريخيـــة أذكتهـــا المؤسســـة الدينيـــة عبـــر حقبهـــا التاريخيـــة
 السياسة أو مؤسسة السلطة عمل النافخ والمؤجج لنار التفرقة والتباعد.

كمــــا حــــاول هــــذا البحــــث أن يقتــــرب مــــن موضــــوعة الآخــــر نظريــــا فــــي شــــقه 
التـي يؤسسـه فلسـفيا الأول، في حدوده اللغوية والاصطلاحية، وفي الإطار النظـري 

ومعرفيا، وبالكشف في إجراءاته النقدية في مجال النقد الثقافي في شقه الثـاني، فـي 
أنســاقه الضــدية المراوغــة بــين الخفــاء والتجلــي، وأيضــا فــي مرجعياتــه الســياقية التــي 

 تشربها النص الروائي.

ا وأثنــــاء هــــذه المقاربــــة النقديــــة اعتمــــدنا أســــلوبا وصــــفيا تحليليــــا، فــــي رصــــدن
لتمــثلات الآخــر داخــل روايــة "كلمــة الله"، رغــم شــمولية الموضــوع وراهنيتــه وحيويتــه، 
وهذا لتشابك العلاقة بـين الـذات والآخـر خاصـة فـي المجتمعـات العربيـة المختلطـة، 

الآخــر بكــل أبعــاده السياســية والدينيــة والعرقيـة تيمــة مــن التيمــات التــي تجســد  إذ يعـدّ 
 الاختلاف والغيرية والتعدد.

بعــــد تســــليط بعــــض الضــــوء علــــى شــــكل مــــن أشــــكال الآخــــر فــــي روايــــة كلمــــة الله و 
 لى بعض النتائج:إكن أن نخلص موبالتحديد الآخر الديني " المسيحي" ي

  ـــــذات أنّ الآخـــــر مبحـــــث فلســـــفي، ظهـــــر بعـــــد الخـــــروج مـــــن دائـــــرة ال
المتمركــزة فلســفيا التــي عبّــر عنهــا ديكــارت فــي الكوجيتــو، وتــدرج الاعتــراف بــالآخر 

 ن فيلسوف الغيرية.جر ثم ليفيناس، الذي عدّه الدارسو يجل إلى هايدمن ه
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  أنّ الآخر مبحث نقدي، ظهر بداية في الدراسـات المقارنـة، ثـم انتقـل
فرازاته، وبالتحديد النقـد مابعـد  إلى حقل الدرس النقدي مع، التوجه ما بعد الحداثي وا 

 الكولونيالي والنقد الثقافي.
  ّن يتــأتى دون الحــديث عــن الأنــا، أيمكــن لا  ،خــرالحــديث عــن الآ أن

ــــت  ــــى وان كان ــــه حت ــــي مقابل ــــي تحــــدد الآخــــر بانفصــــالها عنــــه وتموقعهــــا ف ــــا الت الأن
 متضمنة إياه.
 لا يمكـــن أن نحصــــرهم ونــــؤطرهم علــــى  ،خـــرون فــــي الروايــــة كثــــرالآ

، وهـــذا التعـــدد والتنـــوع يعكـــس تفاعـــل الفـــرد الواحـــد، شـــكل قوالـــب ثابتـــة فـــي المجتمـــع
 لنفسية خصائصه الشخصية، مع المؤسسات الثقافية والدينية.باستعداداته ا
  ـــل الصـــورة التـــي قـــدمها الروائـــي عـــن الآكـــذلك خـــر المســـيحي لا تمث

مــن  ر،خــنمــا هــي مــا ارتســم فــي ذهنــه عــن الآا  الحقيقــة اليقينيــة المطابقــة للمســيحي و 
 خلال عدة عوامل كالثقافة والاحتكاك وغيرها.

 والتعدد الـديني داخـل المجتمـع  ،كما يمكن التعاطي مع قضايا الآخر
الواحــد مــن خــلال مــا قدمــه النقــد الثقــافي مــن مقــولات مهمــة يــتم مــن خلالهــا كشــف 
النسق الذي ينظم ويوجه العلاقات الداخلية للأفراد على اخـتلاف ديانـاتهم وأصـولهم 
العرقية. ينضاف الى ذلك الفن الأدبي متمثلا في الرواية الذي يمتاز عـن غيـره مـن 

 ص الأدبية بسعة الصدر لاستيعاب وتشرب قضايا الإنسان المعاصر.النصو 
 ه لا يمكــن أن نحصــر أنســاقا ثابتــة للآخــر تتوافــق كلهــا أو تقتــرب وأنّــ

بعـــض  لكـــن يمكـــن أن نجـــد لهـــا صـــيغا متشـــابهة تتوحـــد فـــي ،مـــن التطـــابق والتكـــرار
 حالات الآخر الواقعية.

 لموضــوعة الآخـــر،  إن اعتمــاد النقـــد الثقــافي كآليـــة للدراســة والتحليـــل
أمــــدّنا بالعديــــد مــــن الــــرؤى والتصــــورات النقديــــة، التــــي أماطــــت اللثــــام عــــن الحركيــــة 
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التاريخيـــة والنفســـية التـــي شـــكلت المنظومـــة الفكريـــة المؤسســـة لرؤيـــة الـــذات ولرؤيـــة 
الآخـر كطرفـي نقـيض، خاصـة فـي الأنسـاق الثقافيـة المبنيـة علـى الثنائيـات الضـدية 

 ات التي تشربها النص الروائي باعتباره ظاهرة ثقافية.وأيضا المرجعيات والسياق
  إنّ هـــذا البحـــث ينــــتظم فـــي سلســــلة البحـــوث المهتمــــة بـــالآخر ثقافيــــا

ودينيــا، وقــد انبنــى أول الأمــر علــى مجموعــة مــن النتــائج التــي أقرّتهــا بحــوث ســابقة 
لــه، وحــاول وســعه أن يضــيف إلــى هــذا الموضــوع بعــض الجوانــب المعرفيــة والنقديــة 

انبــه النظــري، وتوســله بآليــات النقــد الثقــافي فــي جانبــه التطبيقــي، مــن أنســاق فــي ج
ثقافيــة مضــمرة ثنائيــة وضــدية تعكــس علاقــة الأنــا بــالآخر المبنيــة فــي الأســاس علــى 
التقابل، وكذلك هي خصائص البحث فـي هـذه المواضـيع، فالنتـائج المحصـلّ عليهـا 

دة، تنيـــر جوانــب معتمـــة فـــي تطـــرح أســئلة جديـــ تتحــول بـــدورها إلـــى مقــدمات بحثيـــة،
 قضايا معينة.

 

في أي موضوع يعالج إشكاليات متشعبة، بحث وختاما يمكن القول: أن البحث 
يشوبه النقص وعدم الإلمام بجوانبه المترامية، كما أن التحليل والتعليق على بعض 

خبرة، وهذه المحاولة تسعى ما الأفكار والمعلومات يحتاج درجة من الاطلاع وال
يخوض في ها البحث وجهد الباحث، وما توفر لديه من مراجع ومعلومات أن وسع

البحث عن صور الآخر وتمثيلاته في الرواية العربية، من خلال المدونة 
     المدروسة.
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 غلاف الرواية:
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 حول الرواية: خاص بالملحق، بالإضافة الى ترجمة للروائي.

يجســد أيمــن العتــوم الاخــتلاف القــائم بــين  –ة محــل الدراســ- فــي هــذه الروايــة
الديانات في المجتمعات الشرقية وبالتحديد بين الإسلام والمسيحية، وتناقش الروايـة 
قضــية شــائكة مــن القضــايا الثقافيــة المنبثقــة عــن التفاعــل الحضــاري وهــي التعصــب 

ى الـــديني، وهـــذا يحـــدث حـــين ينفـــرد الشـــخص داخـــل المجتمـــع برأيـــه وقناعتـــه ولا يـــر 
الأشـــياء المتنـــازع فيـــه إلا مـــن منظـــاره ويلغـــي الأطـــراف الأخـــرى والآراء المناهضـــة 

 لرأيه.

وبطلـــة الروايـــة شخصـــية مســـيحية "بتـــول" ســـرعان مـــا تتعلـــق بالإســـلام حـــين 
وجـــدت فيـــه الســـكينة والراحـــة النفســـية والفكريـــة والأجوبـــة عـــن أســـئلتها الملحـــة التـــي 

وكــان ســبب هــذا التغيــر تعلقهــا بشــاب  عجــزت المســيحية عــن إروائهــا فكريــا وعقــديا،
مســلم "صــالح" وقــد أثــرت فيهــا هــذه الشخصــية أيّمــا تــأثير مــن خــلال ثباتــه واتزانــه 
وســـعة علمـــه وحججـــه الدامغـــة. لكـــن هـــذا الموقـــف الجديـــد قوبـــل بـــالرفض مـــن قبـــل 
عائلتهــا ووســطها المســيحي الــى درجــة التخييــر بــين العــدول عــن قرارهــا أو التعــذيب 

مــا حــدث فــي الأخيــر. ليثبــت الروائــي مــن خــلال هــذا الاختيــار أن  والتصــفية وهــذا
قصـــاء الآخـــر لــم يســـلم منـــه أي ديـــن. كمــا يســـعى الكاتـــب أثنـــاء  التعصــب والغلـــو وا 
أطوار الرواية الى الكشـف عـن نظـرة الإسـلام للمسـيحية مـن خـلال كشـف الأخطـاء 

يعـالج الروائـي  الكبرى في العقيدة المسيحية المبنيـة علـى التثليـث ، وبـنفس الحمـاس
الغلــو فــي الإســلام والإلحــاد باعتبارهمــا طرفــي نقــيض لعمليــة فهــم الــدين وممارســته 
وكلهـــا ظـــواهر ثقافيــــة ومظـــاهر ممارســــاتيه تتجســـد مـــن خــــلال الشخصـــيات داخــــل 
المجتمع الواحد  ، كما تدعو الرواية الى الحوار والبحث باستعمال العقـل الـذي مـن 

التقعيديــــة الخاضــــعة  لطــــات والترســــبات التنميطيــــةشــــأنه أن يمــــيط اللثــــام عــــن المغا
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للعادات والمرويات الزائفة أكثر منها للدين والعلم ، الحوار البناء والهـادئ العقلانـي 
المتــزن الــذي يرســخ التقــارب والتســامح ويمحــي الحــدود والفــوارق ويؤصــل للاخــتلاف 

 .هذ الكون كشكل من أشكال التعايش والسنن الإلهية التي خلق عليها

 نبذة عن أيمن العتّوم

هو أيمن علي حسين العتّوم، أردني الجنسية، وُلِدَ في الثاني مـن مـارس عـام 
0219. 

تلقــى تعليمــه الثــانوي فـــي إمــارة عجمــان بدولــة الإمـــارات العربيــة المتحــدة ثـــم 
التحـــق بــــجامعة العلـــوم والتكنولوجيـــا الأردنيـــة ليحصـــل منهـــا علـــى البكـــالوريوس فـــي 

، ثـــم حصـــل علـــى بكـــالوريوس فـــي اللغـــة العربيـــة عـــام 0221عـــم  الهندســـة المدنيـــة
مــــن جامعــــة اليرمــــوك، ثــــم أكمــــل الدراســــات العليــــا فــــي اللغــــة العربيــــة فــــي  0222

 9111والـدكتوراه عـام  9114الجامعة الأردنية وحصل منها علـى الماجسـتير عـام 
 .في النحو

عديــدة مثــل  يشــتهر أيمــن العتــّوم بتنــوع مؤلفاتــه فهــو شــاعر لــه دواويــن شــعرية
لاسـيما فـي أدب  –خذني إلى المسجد الأقصى، ونبوءات الجـائعين؛ وكاتـب روائـي 

مثـل يـا صـاحبي السـجن، ويسـمعون حسيسـها، ونفـر مـن الجـن؛ كمـا أن  –السجون 
له أعمالًا لم تنشر مثـل روايـة يـا وجـه ميسـون ومسـرحياتٍ مثـل المشـردون، ومملكـة 

 .الشعر
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 بدايات أيمن العتّوم

فــي مدينــة  0219أيمــن علــي حســين العتــّوم فــي الثــاني مــن مــارس عــام وُلِــدَ 
ســـوف بمحافظـــة جـــرش فـــي الأردن، وكـــان والـــده قياديًـــا بـــارزًا فـــي جماعـــة الإخـــوان 
المســلمين بــالأردن. تلقــى أيمــن دراســته الثانويــة فــي إمــارة عجمــان بدولــة الإمـــارات 

والتكنولوجيــا الأردنيــة  العربيــة المتحــدة ثــم درس الهندســة المدنيــة فــي جامعــة العلــوم
 .0221وحصل على البكالوريوس منها عام 

كــان مــن نشــأته وهــو محــب  للغــة العربيــة وكــان يلقــي الشــعر، وذات مــرة عــام 
أُلقي القبض عليه بعد أن ألقى إحدى قصائده لهجائه النظام ودخـل السـجن  0226

ة لــه "يــا علــى إثرهــا ليقضــي فيــه مــا يقــرب مــن عــام كمعتقــل سياســي، وفــي أول روايــ
 .صاحبي السجن" نشر تجربته هذه ببعض التفصيل

الذي يحلم به الكثيـرون  –اتجه أيمن بعد الحصول على بكالوريوس الهندسة 
إلــى دراســة اللغــة العربيــة فــي جامعــة اليرمــوك، فحصــل علــى البكــالوريوس منهــا  –

ثـــم أكمـــل مســـيرته الأكاديميـــة فـــي دراســـة اللغـــة العربيـــة فحصـــل علـــى  0222عـــام 
في النحـو ثـم اختـتم المسـيرة بالـدكتوراه  9114لماجستير من الجامعة الأردنية عام ا

 .9111من الجامعة نفسها بالتخصص ذاته عام 

الهندسـة المدنيـة  –بجانب عمله الأدبي، عمل أيمن العتّوم بتخصصـه الأول 
مهندسًـــــا تنفيـــــذيًا فـــــي مواقـــــع إنشـــــائيّة  0222و 0221حيـــــث عمـــــل فـــــي عـــــامي  –

اتجـه بعـد ذلـك للعمـل بتخصصـه الثـاني مدرسًـا للغـة العربيـة فـي العديـد  مختلفة، ثـم
ـــة عمـــان ومـــدارس الرضـــوان ومدرســـة اليوبيـــل  ـــل أكاديمي ـــة مث مـــن المـــدارس الأردني

 .ومدرسة عمان الوطنية ومدارس الرائد العربي
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كـان أيمــن نشــطًا أدبيًـا جــدًا أثنــاء فتـرة دراســته حيــث أسـس العديــد مــن اللجــان 
يــة الكتــب أثنــاء فتــرة دراســته فــي الــثلاث جامعــات التــي درس فيهــا، كمــا الأدبيــة وأند

 –الأردن  –اعتــاد علــى المشــاركة فــي الكثيــر مــن الأمســيات الشــعرية فــي بلــده الأم 
 .وغيرها من البلاد العربية الشقيقة مثل الإمارات ومصر وقطر والعراق والسودان

 إنجازات أيمن العتّوم

 متــع مـن العربيــة الفصــحى البليغــة، كمــا يعشــق لأيمـن العتــّوم أســلوب ســهل م
أيمن الوصف ويبرع فيـه فتصـل إليـك المشـاعر والأمـاكن ببراعـة تامـة كأنـك 

 .تعيشها بنفسك

  وحتـى أسـماء الفصـول  –يميل أيمن كذلك للغة القرآنية فنجد أسـماء رواياتـه
وأسـماء دواوينـه مقتبسـة مـن آيـات القـرآن الكـريم أو علـى الأقـل علـى  –فيها 

هجها مثل "يا صاحبي السـجن" وكـذلك "نفـر مـن الجـن". سـلك أيمـن العتـّوم ن
دروبًـــــا مختلفـــــة مـــــن الأدب فكتـــــب المســـــرحيات والـــــدواوين  –كمــــا ذكرنـــــا  –

ليـــك كتاباتـــه بقليـــل مـــن  الشـــعرية والروايـــات والعديـــد مـــن المقـــالات كـــذلك، وا 
 :التفصيل

 شــردون التــي لأيمــن العتــّوم مســرحيتين: الأولــى هــي مســرحية الم :مساارحياته
 9119والثانيــة مســرحية مملكــة الشــعر والتــي كتبهــا عــام  0222كتبهــا عــام 

 .وكلاهما لم يحظيا بفرصة للنشر حتى الآن

 وتدور عن فلسفة الحـب. كانـت  0222يا وجه ميسون: كتبها عام  :رواياته
هـــذه الروايـــة أول محاولاتـــه فـــي الفـــن الروائـــي ولـــم ينشـــرها لاعتقـــاده أنهـــا لا 

 .ر إلا إذا أعيدت صياغتهاترقى للنش
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  عــن  9109يــا صــاحبي الســجن: هــي أول رواياتــه المنشــورة وصــدرت عــام
ــة للدّراســات والنّشــر فــي بيــروت. يحكــي الكاتــب فــي روايتــه  المؤسّســة العربيّ

ــــه القاســــية فــــي الســــجن عــــامي  بأســــلوب يميــــل  0221و 0226هــــذه تجربت
ق بــــك فــــي الــــنفس للشــــعرية وتتــــداخل فيهــــا الأزمنــــة والأمكنــــة بأســــلوبٍ يحلــــ

 .البشرية وتعقيداتها

  تـدور الروايـة فـي الـثلاث سـجون التـي دخلهـا الكاتـب وهـي سـجن المخـابرات
وسجن الجويدة، وسجن سواقة؛ وتتنـاول فـي المجمـل الأحـداث العاصـفة فـي 

التــي بزغـت مــن جنــوب الــبلاد  –التسـعينات فــي الأردن مــن انتفاضـة الخبــز 
 –ر الخبــز ثــلاث مــرات دفعــة واحــدة بعــد ضــاعفت الحكومــة الأردنيــة أســعا

وهو الاسم الذي أطلقته السـلطة الأردنيـة علـى مجموعـة مـن  –وبيعة الإمام 
التيارات الإسلامية وعرفوا بأسماء أخـرى مثـل السـلفية الجهاديـة أو مجموعـة 

وألغـــام عجلـــون وغيرهـــا مـــن الأحـــداث أثـــارت  –التوحيـــد أو التكفيـــر والهجـــرة 
ر صــــدورها بســــبب أحــــداثها ولأن معظــــم أشخاصــــها الروايــــة جــــدلًا كبيــــرًا فــــو 

حقيقيــــون مــــن التيــــارات السياســــية أو الدينيــــة، مــــن أقصــــى اليمــــين لأقصــــى 
 .اليسار

  على الفور منعتها دائرة المطبوعات والنشر الأردنيـة لمـا تحتويهـا مـن إسـاءة
للنظــــام، فســــاعد هــــذا كثيــــرُا علــــى انتشــــارها فــــي الوســــط السياســــي والثقــــافي 

رواد التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي الحـــديث عنهـــا وســـبب منعهـــا.  الأردنـــي وبـــدأ
بعــد فتــرة ليســت بالطويلــة انتهــى الحظــر علــى الروايــة فبــدأت فــي الانتشــار 
ـــــى إعجـــــاب  ـــــي الأردن وحـــــازت عل ـــــر مســـــبوقٍ ف ـــــا غي بســـــرعة ولاقـــــت رواجً

 .الأردنيين بشدة
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  يسمعون حسيسها: التجربة الروائية الثانية لـه وصـدرت كـذلك عـن المؤسسـة
، وتــدور كــذلك عــن أدب 9109ربيــة للدراســات والنشــر فــي بيــروت عــام الع

الســـجون، لكـــن هـــذه المـــرة فـــي الســـجون الســـورية وتـــدور عـــن طبيـــب قضـــى 
ســبعة عشــر عامًـــا ظلمًــا كســـجينٍ سياســي باتهامـــه أنــه أحـــد شــباب الطليعـــة 
التابعة للإخوان المسلمين وبتهريبه للأسلحة وتخزينهـا للتخطـيط لعمليـة ضـد 

قضى الطبيب فترة سجنه في سجني تدمر والخطيب في سوريا بـين النظام  
 .حتى تم الإفراج عنه 0221وحتى  0221

  الكتابـــة باللغـــة العربيـــة الفصـــحى لكـــن الحـــوارات بالعاميـــة الســـورية. تصـــف
الروايـة حـالات مـن الرعـب والجنـون والمـوت والعـذاب الجحيمـي الـذي عـانى 

ف مــن الإعــدام أو المــرض ألــ 00ألــف ســجين مــات منــه  91منــه أكثــر مــن 
أو التعــذيب أو حتـــى الانتحــار للهـــرب مـــن التعــذيب. ينـــاقش أيمــن فـــي هـــذه 
الروايــة تــأرجح الــنفس البشــرية بــين الشــك واليقــين، بــين الصــمود والانهيــار، 

 .بين المقاومة والاستسلام، بين الإيمان والكفر

  عــــن دار النشــــر نفســــها،  9103ذائقــــة المــــوت: صــــدرت هــــذه الروايــــة فــــي
وتنـــاقش ثـــلاث أمـــور رئيســـية هـــي الحـــب والمـــوت والحريـــة فـــي قصـــة شـــاب 
اســمه واثــق فــي ثــلاث مراحــل مختلفــة مــن حياتــه: الأولــى هــي القريــة حيــث 
ـــة  ـــم عشـــق الأرض وتـــراب الـــوطن وحياتـــه مـــع أبيـــه وتعلمـــه منـــه، والثاني تعل
الجامعــــــة والمدينــــــة حيــــــث تحــــــوّل إلــــــى قائــــــد جمــــــاهيري يــــــنظّم المظــــــاهرات 

نــــدّدة بالعــــدوان الأمريكـــــي والصّــــهيوني علــــى الــــبلاد العربيـــــة والمســــيرات المُ 
فيُسجَن، ثم تبدأ المرحلة الثالثة بالسجن ليغوص فيه في فترات من الضعف 

 .والشجن والموت حتى يخرج من السجن
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  وتـدور فـي جامعـة اليرمـوك  9104حديث الجنود: صدرت هذه الرواية عـام
الــذي شــهد احتجاجــات  0226عــام  –التــي درس فيهــا المؤلــف  –الأردنيــة 

طلابية من اعتصـامات واحتجاجـات علـى مجموعـة مـن القـرارات الجامعيـة، 
أيضًا منعت دائرة المطبوعات الأردنية من تداول وتوزيع الروايـة فـي الأردن 

 .ومثل أيمن العتّوم أمام القضاء بسبب قرار المنع هذا

  كبـرى للكـون وتتحـدث عـن النهايـات ال 9104نفر من الجن: صدرت أواخر
 .بناءً على مرجعيات دينية وتاريخية في المفاضلة بين الإنس والجن

  وينااقش فيهاا التعصاب الاديني  0239كلمة الله: صدرت عن الكاتب عام
ويحااااول أن يظهاااار النتيجاااة الحتميااااة لعاااادم  –المسااايحي والإساااالامي  –

احتماااال المااارء شاااريكه فاااي الاااوطن، ويحااااول أن يرسااا  فكااارة أن الحاااوار 
ن هااااو الحاااال لتغيياااار القناعااااات ورقااااي المجتمااااع والااااتخلص ماااان المتااااز

 .الموروثات التي هي عادات وتقاليد ليس إلا

  وينــاقش الكاتــب فيهــا التوحــد عنــد الأطفــال ثــم  9106خاويــة: صــدرت عــام
حياة السوريين منـذ بـدء الحـرب ثـم جمـع بـين شخصـيات هـذين القسـمين فـي 

 .القسم الثالث والأخير منها

 ا عــدّة روايــات علــى مــدار الأعــوام المتتاليــة، وهــي "روايــة كمــا أصــدرَ بعــده
، 9102، وروايــــة "تســــعة عشــــر" فــــي عــــام 9101"اســــمه أحمــــد" فــــي عــــام 

 .9190، ورواية "أرض الله" في عام 9102ورواية "أنا يوسف" في عام 

 لأيمـــن العتــّـوم حتـــى الآن أربعـــة دواويـــن شـــعرية منشـــورة  :دواويناااه الشاااعرية
الأقصــى، نبـوءات الجـائعين، قلبــي عليـكِ حبيبتــي،  هـي: خـذني إلــى المسـجد
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ـــة اللغـــة ورصـــانة التركيـــب وتـــأثير  الزنـــابق. يتميـــز المؤلـــف فـــي شـــعره بجزال
الكلمــــات علــــى الــــنفس، وينــــاقش دائمًــــا المواضــــيع السياســــية وحــــب الــــوطن 
والأحــوال فــي الــبلاد العربيـــة بعــد فتــرات الثـــورات، ويخــص بالــذكر فلســـطين 

 .وسوريا الغاليتين

 يكتـــب أيمـــن العتــّـوم مقـــالاتٍ كـــذلك مثـــل اللغـــة والعولمـــة، ومواجـــع  :الاتاااهمق
 .1صوفية، وثلاث قضايا تضع الشعراء في قفص الاتهام

                                                           

otoum-https://www.arageek.com/bio/ayman1-    

https://www.arageek.com/bio/ayman-otoum
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 عاصم.يم، رواية حفص عن القرآن الكر 

 قائمة المصادر والمراجع:

 الكتب:

الإســــلامية للطباعـــــة  إبــــراهيم مصــــطفى وآخـــــرون، المعجــــم الوســــيط المكتبـــــة (0
 والنشر، تركيا.

إبــراهيم مصــطفى وآخــرون، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، القــاهرة،  (9
 .9114، 4ط

ــدّين محمــد بــن مكــرم الإفريقــي المصــري، ابــن منظــور  (3 أبــو الفضــل، جمــال ال
 .01، ج9113، دار صادر، لسان العرب

المعاصـــــر،  إدريـــــس هـــــاني، مـــــا وراء المفـــــاهيم مـــــن شـــــواغل الفكـــــر العربـــــي (4
 .9112، 10الانتشار العربي، بيروت، ط

أرثر إيزابرجر، النقد الثقافي، تر: وفـاء إبـراهيم ورمضـان بسـطاوس، المجلـس  (1
 .9111الأعلى للثقافة، القاهرة، 

ي، مكتبـــــة النهضـــــة و يس، فـــــن الشـــــعر، تـــــر: عبـــــد الـــــرحمن بـــــدأرســـــطو طـــــال (6
 .0213المصرية، القاهرة، 

، تــر: جــلال بدلــة، معــابر للنشــر والتوزيــع، إيمانويــل ليفينــاس، الــزمن والآخــر (1
 .9100، دمشق، سوريا 0ط

 ، دار المعرفة للنشر والتوزيع.أيمن العتوم، كلمة الله (2
باســم صــالح، روايــة العنــف: دراســة سوسيونصــية فــي الروايــة العراقيــة مــا بعــد  (2

 .9101، 0، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ط9113
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حلقـة المفقـودة فـي التواصـل الإنسـاني الحضـاري، بدر الدين زواقة، الآخـر: ال (01
   .9102، 10العقاد للنشر والإعلان، عنابة، الجزائر، ط

بول ريكـور، الـذاكرة التـاريخ النسـيان، تـر جـورج زينـاتي، دار الكتـاب الجديـد،  (00
 .9112بيروت، 

تزيفيتـــان تـــودوروف، فـــتح أمريكـــا مســـألة الآخـــر، تـــر: بشـــير الســـباعي، ســـينا  (09
 .0229، 10ة، طللنشر، القاهر 

 .0224، 19جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار الملايين، بيروت، ط (03
 .9110، 0جميل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، ط (04
 .10حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، المطبعة الفنية، ط (01
شـكاليات،  (06 حسن شحاتة، الذات والآخر في الشرق والغرب. صور ودلالات وا 

 .9112، القاهرة، 10ربي، طدار العالم الع
ديكــــارت،  حــــديث الطريقــــة،  تــــر: عمــــر الشــــارني، مركــــز دراســــات الوحــــدة  (01

 .9112، بيروت، 0العربية، ط
 .0223ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  (02
رقية العلواني ومجموعة من المؤلفين، مفهوم الآخر فـي اليهوديـة والمسـيحية،  (02

 دار الفكر، دمشق. 
، 10البـــازغي، مقاربـــة الآخـــر مقرنـــات أدبيـــة، دار الشـــروق، القـــاهرة، ط ســـعد (91

0222. 
 سعد الله محمد سالم، نظرية الاستغراب في الفكر العربي المعاصر. (90
، 0منشــــورات الاخــــتلاف، الجزائــــر، ط الســــعيد بوطــــاجين، علامــــات ســــردية، (99

0441- 9102. 
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نشـــأتها إلـــى ســـلوى بلحـــاج الحـــاج صـــالح، المســـيحية العربيـــة وتطوراتهـــا مـــن  (93
 .0222 ،9القرن الرابع الهجري، دار الطليعة، بيروت: ط

ســماح عبــد الله الفــران، ثقافــة الــنص قــراءة فــي الســرد اليمنــي المعاصــر، دار  (94
 .9106، 0الأكادميون، عمان، الأردن، ط

القـديم، منشـورات العربـي سمر الدّيوب، الثنائيات الضـدية، دراسـة فـي الشـعر  (91
 .9112للكتاب، دمشق،  الهيئة العامة السورية

سـمير خليـل، طانيـة حطــاب، دراسـات ثقافيـة: الجســد الأنثـوي، الآخـر، الســرد  (96
 .9102الثقافي، دار ضفاف للنشر، الشارقة، بغداد، 

شــكالات وخبــرات مصــرية  (91 ســمير مــرقش، الآخــر، الحــوار. المواطنــة مفــاهيم وا 
 .9111، 0وعالمية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط

ين ماجـــدولين، الفتنـــة والآخـــر؛ أنســـاق الغيريـــة فـــي السّـــرد العربـــي، شـــرف الـــدّ  (92
 .9109، 10منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

شـــريبط أحمـــد شـــريبط، تطـــور البنيـــة الفنيـــة فـــي القصـــة الجزائريـــة المعاصـــرة،  (92
 .0222منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط، 

، 19روت، طشـــفيق الأرنـــاؤوط، قـــاموس الأســـماء العربيـــة، دار الملايـــين، بيـــ (31
0222. 

صادق المخزومي، الإسلام والمسيحية سوسيولوجيا العصـور التأسيسـية، دار  (30
 .9106، 10الرافدين، لبنان، ط

صلاح صالح، سرد الآخر: الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقـافي  (39
 .9113، 0العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

ومنظـــورا إليـــه، مركـــز دراســـات  يـــب، صـــورة الآخـــر العربـــي نـــاظرابالطـــاهر ل (33
 .0222، 10الوحدة العربية، بيروت، ط
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عاليــة رزقــي، صــورة الآخــر فــي الروايــة الجزائريــة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة  (34
 .9101شلف

عامر عبد زيد الوائلي، طالب محيبس الـوائلي، موسـوعة الاستشـراق: معـاودة  (31
كولونيــالي، ابــن نقـد التمركــز الغربــي وكشـف التحــولات فــي الخطــاب مـا بعــد ال

 .9101، 10النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة الخروج من التيهعبد العزيز حمودة،  (36

 .9113نوفمبر والفنون والآداب، الكويت، 
عبــد الغنــي محمــود عبــد العــاطي، السياســة الشــرقية للإمبراطوريــة البيزنطيــة.  (31

لمســلمون فــي الفكــر المســيحي العصــر الوســيط، نقــلا عــن طــارق منصــور، ا
 .9112، 0مصر العربية للنشر والتوزيع، ط

ــــة. منشــــورات  (32 ــــاح أحمــــد يوســــف، لســــانيات الخطــــاب وأنســــاق الثقاف ــــد الفت عب
 .9101، 0الاختلاف، الجزائر، ط

عبـــد الله إبـــراهيم، المطابقـــة والاخـــتلاف، بحـــث فـــي نقـــد المركزيـــات الثقافيـــة،  (32
 .9114، 0اسات والنشر، بيروت، طالمؤسسة العربية للدر 

عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر،  (41
 .9112بيروت، 

ـــدار البيضـــاء،  (40 ـــافي العربـــي، ال عبـــد الله الغـــذامي، المـــرأة واللغـــة، المركـــز الثق
 .9116، 13ط

الأنجلــو  عبــد المعطــي شــعراوي، النقــد الأدبــي عنــد الإغريــق والرومــان، مكتبــة (49
 .0222المصرية، القاهرة، 

عادة -عبدالله إبراهيم، السردية العربية الحديثة  (43 تفكيك الخطاب الاستعماري وا 
 .  2003العربي، لبنان،  ، المركز الثقافي-تفسير النشأة
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 .فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية (44
ين عبد الـرؤوف، كريستوفر باتلر، ما بعد الحداثة مقدمة قصيرة جدا. تر: نيف (41

 .9106، 0مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط
ماجــــدة حمــــود، إشــــكالية الأنــــا والآخــــر؛ نمــــاذج روائيــــة عربيــــة، سلســــلة عــــالم  (46

 ، الكويت.9103المعرفة، مارس 
، منشورات الاخـتلاف، الجزائـر ود، صورة الآخر في التراث العربيماجدة حم (41

 .9101، 0ط العاصمة،
ايدجر، الكينونة والزمان، تر: فتحـي المسـكيني، دار الكتـاب الجديـدة مارتن ه (42

 .9109، بيروت،0المتحدة، ط
مــارتن هايــدجر، نــداء الحقيقــة، تــر: عبــد الغفــار مكــاوي، دار الثقافــة للطباعــة  (42

 .0211والنشر، القاهرة، 
صــــناعة الآخــــر المســــلم فــــي الفكــــر الغربــــي المبــــروك الشــــيباني المنصــــوري،  (11

لاستشــــــراق إلــــــى الإســــــلاموفوبيا، مركــــــز نمــــــاء للبحـــــــوث مــــــن ا –المعاصــــــر
 .9104، 10والدراسات، بيروت، ط

مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغـة والأدب،  (10
 .0224، 19مكتبة لبنان، بيروت، ط

، بـــاب الألـــف 0221، مصـــر، 10مجمـــع اللغـــة العربيـــة، المعجـــم الـــوجيز، ط (19
 مادة الآخر.

النظرية والنقد الثقافي، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  محسن الموسوي، (13
 .9111، 0بيروت، ط

محمد الداهي، صورة الأنا والآخر في السـرد، رؤيـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة،  (14
 .9103، 0ط
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محمـــــد أنقـــــار، بنـــــاء الصـــــورة فـــــي الرّوايـــــة الاســـــتعماريّة، مكتبـــــة الإدريســـــي،  (11
 .0224تيطوان، 

 .3بد القادر الرازي، مختار الصحاح، جمحمد بن أبي بكر بن ع (16
محمــد بــوعزة، ســرديات ثقافيــة، مــن سياســات الهويــة إلــى سياســة الاخــتلاف،  (11

 .9104، 0منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
ـــد الله الشـــرقاوي، الاستشـــراق وتشـــكيل نظـــرة الغـــرب للإســـلام، دار  (12 محمـــد عب

 .9106البشير للثقافة والعلوم، مصر، 
ــــي الروايــــة المعاصــــرة، الأهــــالي للطباعــــة محمــــد عــــزام، البطــــل الإ (12 شــــكالي ف

 .0229، 10والنشر، سوريا، ط
محمــــد عمــــارة، الإســــلام والآخــــر مــــن يعتــــرف بمــــن ومــــن ينكــــر مــــن، مكتبــــة  (61

 الشروق الدولية.
محمـــــد هلالـــــي وعزيـــــز لـــــزرق، دفـــــاتر فلســـــفية: الغيـــــر، دار توبقـــــال للنشـــــر،  (60

 .9191، 0المغرب، ط

اســة مقارنــة، دار الـدعوة للطبــع والنشــر مصـطفى حلمــي، الإســلام والأديـان در  (69
 .0221، 10والتوزيع، الإسكندريّة ط

سعد البـازغي، دليـل الناقـد الأدبـي، المركـز الثقـافي العربـي،  -ميجان الرويلي (63
 .9119، 13الدار البيضاء، المغرب، ط

ميخائيــل بــاختين، الخطــاب الروائــي، تــر: محمــد بــرادة، دار الأمــان، الربــاط،  (64
 .0221، 10ط

ال فوكو، الكلمات والأشياء، تر: مطاع صفدي وآخرون، بيـروت، مركـز ميش (61
 .0221الإنماء القومي، 
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نـــادر كـــاظم، تمثـــيلات الآخـــر صـــورة الســـود فـــي المتخيّـــل العربـــي الوســــيط،  (66
 .9114، 0المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

ــــل  (61 ــــة، الغــــرب المتخي ــــور الــــدين أفاي  صــــورة الآخــــر فــــي الفكــــر الإســــلامي–ن
 .9111، 10الوسيط، المركز الثقافي العربي، ط

هيجــل، فينومينولوجيــا الــروح، تــر: نــاجي العــوفلي، المنظمــة العربيــة للترجمــة،  (62
 .9116، بيروت،0ط

يوسف عليمات، النسق الثقافي: قراءة في أنساق الشعر القـديم، عـالم الكتـاب  (62
 .9112، 0الحديث، أربدلآالأردن، ط

ل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجا. المؤسسـة يوسف عليمات، جماليات التحلي (11
 .9114، 0العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 المقالات والبحوث: 
 -16إدريــس خضــراوي، الســرد موضــوعا للدراســات الثقافيــة، مجلــة تبــيّن، ع (0

11 ،9104. 
، 4بوجنــاح بوســعد، الآخــر فــي الفكــر الــديني اليهــودي، مجلــة الشــهاب، مجلــد (9

 .9102عدد سبتمبر، 
 .9101، جوان12تاج محمد، مجلة الفكر المتوسطي، ع (3
سوســن أبرادشــة، التمثيــل الســردي نمطيـــة الكتابــة النســوية، قــراءة فــي نمـــاذج  (4

 .  9191، جوان 00روائية لهيفاء البيطار، مجلة الآداب واللغات، ع
ســــــلالات –عبـــــد الله إبــــــراهيم، الروايـــــة العربيــــــة وتعــــــدد المرجعيـــــات الثقافيــــــة  (1

 ، دمشق.10.10.9111. 93لامات، العدد مجلة ع-وثقافات
علــي قصــير، إيمانويــل ليفينــاس فيلســوف الغيريــة البنــاءة، مجلــة الاســتغراب،  (6

 .9102، بيروت، الاستراتيجية، المركز الإسلامي للدراسات 01العدد 
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 محمد بكاي، تأملات في فلسفة الغيرية عند ليفيناس، مجلة التفاهم. (1
، المركــــــز 01 ، العــــــددجلــــــة الاســــــتغرابالغيريــــــة البتــــــراء، ممحمــــــود حيــــــدر،  (2

 .9102الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، 
نزار السعودي، تفاعـل النقـد الثقـافي مـع المنـاهج النقديـة والمعـارف المتعـدّدة.  (2

، 9، العــدد 04مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 
 .9101ديسمبر 

 الرسائل والأطاريح:
جــريس أنطــون مــرة، دور مؤسســات المجتمــع المــدني فــي تعزيــز العــيش  أنطــون (0

المشــترك المســيحي الإســلامي فــي مجتمــع بيــت لحــم، رســالة ماجســتير، جامعــة 
 .9101القدس، فلسطين، 

زينب عليّ حسن الموسوي، الأنسـاق الثقافيـة فـي شـعر الفقهـاء، رسـالة دكتـوراه،  (9
 جامعة القادسية.

منطقـة بيـت لحـم، سيكولوجية بعض المسيحيين في  ،تمارا جورج إبراهيم مراجدة (3
 .9109جامعة بير زيت، فلسطين، رسالة ماجستير، 

ـــدايم، النســـق الثقـــافي فـــي الفكـــر البلاغـــي العربـــي،  (4  رســـالةعبـــد الـــرحمن عبـــد ال
 .9102دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

لروايـــــة الخليجيـــــة، عروبـــــة جبـــــار أصـــــواب الله، التمثيـــــل الســـــردي للآخـــــر فـــــي ا (1
 .  9102مخطوط )رسالة دكتوراه(، جامعة البصرة، العراق، 
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 ملخص:

الاخـتلاف وعـدم التطـابق الـذي هـو سـمة الوجـود، نبحـث  الآخر الذات المعبـر عـن الاخـتلاف.
هــذه الروايــة  ،فــي هــذه الدراســة عــن صــور الآخــر وتمثلاتــه فــي روايــة كلمــة الله ل أيمــن العتــوم

ضـوعها الأسـاس الاخـتلاف الـديني بـين المسـيحية والإسـلام، إذ يسـعى كـل طـرف التي كـان مو 
ــــا الآخــــر، يســــتجيب فــــي ذلــــك لمؤسســــته الدينيــــة  منــــتمٍ إلــــى التمركــــز والتعصــــب لمعتقــــده ملغي
وخطاباتها المنبثقة منها، فكـان همّنـا الأسـاس فـي هـذا البحـث تفكيـك الخطابـات وكشـف آليـات 

 ة، وكيــف تحولــت إلــى أنســاق مهيمنــة توجــه ســلوك الأفــراد.تشــكلها داخــل وعــي الجماعــة الدينيــ
مــدى تطــابق صــور الآخــر مــع الواقــع المعــيش وكيــف انحرفــت الصــور النمطيــة وتشــكلت  ومــا

 عبر التحاقب الزمني حتى أخذت شكلها الثابت الذي يتسم بالاختزال والقولبة.
Summary: 

The other is the self that expresses the difference, difference and 

mismatch, which is the hallmark of existence; we search in this study for 

images of the other and its representations in the narration of the word of 

god by Ayman al-etoum. 

This novel, whose main theme was the religious difference between 

Christianity and Islam, az each affiliated party seeks to centralize and 

intolerant of its belief, canceling the other responding to its religious 

institution and its discourses emanating from it. It has turned into dominant 

patterns that direct the behavior of individuals. 

And to what extent do the images of other match with the lived reality and 

how did the stereotypes deviate and were formed through temporal 

succession until they took their fixed form. That is characterized by 

reduction and stereotyping. 
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